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يعيش أهالي مدينة داريا على أمل توقف القصف ودخول المساعدات الأممية خلال الهدنة، التي دخلت 
حيز التنفيذ فجر السبت 27 شباط، وسط تخوف بأن لا يشمل الاتفاق مدينتهم، كما يروج إعلام النظام 

السوري بذريعة وجود جبهة النصرة فيها.
مظاهرة في داريا  - 21 شباط  2016 - )المجلس المحلي لمدينة داريا(

عنب بلدي - داريا

السـاعات  في  القصـف  توقـف  ورغـم 

الأولى مـن بدء الاتفـاق، يقول ناشـطو 

المدينـة إن النظام يحاول اسـتثناء مدينة 

داريـا من دخول المسـاعدات الإنسـانية، 

بــ "الترويـج بأنهـا منطقة عسـكرية، 

سـاعيًا لتبريـر القصـف الهمجـي الذي 

مديـر  بحسـب  يـوم"،  كل  بـه  يقـوم 

المكتـب الإعلامـي في المجلـس المحـي، 

الشـامي. كرم 

ويؤكـد كرم أنـه لم تدخل أي مسـاعدات 

إلى داريـا، سـواء إنسـانية أو طبية، في 

المحـي  المجلـس  أرسـل  الـذي  الوقـت 

إلى  والاسـتغاثات  الرسـائل  عـرات 

المتحـدة،  والأمـم  المعنيـة  المنظـات 

وغالبًـا قوبلـت بالتسـويف أو التجاهـل 

أو التعاطـف دون أي تحـرك عـى أرض 

الواقـع، بحسـب تعبـره.

مراوغات لمنع دخول المساعدات
ليمنـع  بمراوغـات  يقـوم  "النظـام 

داريـا المنكوبـة مـن التقاط أنفاسـها، 

منطقـة  المدينـة  إن  قـال  فبدايـة 

عسـكرية لا مدنيـن فيهـا، لكن أهالي 

القصـف  ظـل  في  تجمعـوا  المدينـة 

الأطفـال  وأظهـروا عـددًا كبـراً مـن 

وفـق  روايتـه"،  ناقضـن  والنسـاء 

مظاهـرة  إلى  إشـارة  في  الشـامي، 

الجـاري  شـباط   21 الأحـد  خرجـت 

تطالـب بفـك الحصـار عـن المدنيـن، 

بحسـب  مـدني   8300 وعددهـم 

المحـي. المجلـس  إحصائيـة 

لخدعـة  يـروج  "الآن  كـرم  ويتابـع   

في  النـرة  وجـود  هـي  جديـدة، 

شـهداء  "لـواء  يؤكـد  لكنـه  المدينـة"، 

الجنوبيـة  للجبهـة  التابـع  الإسـلام 

يغطـي أكـر مـن %80 مـن جبهـات 

المدينـة، بينـا يغطي الاتحاد الإسـلامي 

لأجناد الشـام بقية الجبهـات، %90 من 

المقاتلـن هم من شـباب المدينـة وأبنائها 

والبقيـة مقاتلـون سـوريون مـن أبنـاء 

المجـاورة". المناطـق 

لـواء  باسـم  الرسـمي  الناطـق  وأكـد 

شـهداء الإسـلام، سـارية أبو عبيدة، في 

وقت سـابق أنـه "لا وجـود للنرة في 

داريـا منـذ بدايـة المعركة المسـتمرة منذ 

أربعـة أعـوام"، مضيفًـا "يتوجـب عى 

الـدول الراعيـة لوقـف اطـلاق النـار أن 

تضبط هـذه التريحات غر المسـؤولة 

مـن قبل النظـام، لأنها تؤثـر عى عملية 

وقـف إطـلاق النـار والحـل السـياسي 

كامل". بشـكل 

الواقع الطبي يتدهور
أسـامة أبو صهيب، إداري في المشـفى 

الميـداني في المدينـة، يقـول إن الواقـع 

مـع  يـوم  كل  سـوءًا  يـزداد  الطبـي 

الأساسـية  الأدويـة  الكثـر مـن  نفـاد 

وأدويـة التخديـر، موضحًا أن المشـفى 

يعـاني مـن غيـاب الكثر مـن المعدات 

والأجهـزة المتخصصـة بغسـيل الكليـة 

والمخـبر، إضافـة إلى نقـصٍ حـاد في 

أدويـة الالتهـاب والمسـكنات، وأدويـة 

الأمـراض المزمنـة.

أدى  فقـد  صهيـب"  "أبـو  وبحسـب 

النقـص إلى وفـاة قرابـة 240 مريضًـا 

أعلنـت  بينـا  الحصـار،  بدايـة  منـذ 

الصيدليـة المركزيـة وفـاة ماجـد رجب، 

الـذي يعاني مـن أمراض مزمنة )سـكر 

وضغـط( في اليـوم الأول للهدنة، نتيجة 

نقـص المـواد الطبية، ليضـاف إلى ثلاث 

القليلـة  ضحايـا آخريـن خـلال الأيـام 

الماضيـة.

نحـو 150 مصاباً بحاجـة لإتمام العلاج 

في  الإداري  بحسـب  المدينـة،  خـارج 

المشـفى، وخصوصًـا المصابن بالشـلل، 

والمصابـن  العصبيـة،  والإصابـات 

مزمنـة. بإنتانـات 

أبـو  يقـول  تمـت"،   مـا  فرحـة  "يـا 

المدينـة،  أهـالي  مـن  عليـان  شـادي 

والـذي أصيـب الأسـبوع المـاضي مـع 

عائلتـه بجـروح جـراء سـقوط برميل 

"النظـام  ويضيـف  منزلـه"،  قـرب 

بالكامـل،  المدينـة  أهـالي  قتـل  ينـوي 

نسـاءً وأطفـالًا وشـيوخًا، ولـن يبقـي 

في  جرائمـه  عـى  ليشـهد  أحـدًا 

. " لمسـتقبل ا

أن  يجـب  أيـن  "إلى  حديثـه  ويختـم 

أذهـب..؟ كل مـا أريـده أن أحافـظ عى 

حيـاة أطفـالي فالبراميل لا تبقـي حجراً 

أكـر مـن شـهر  عـى حجـر،  ومنـذ 

أحـاول البحـث عـن ملجـأ آمن بـدلًا من 

دون جـدوى". المهـدم  منـزلي 

تكثيفًـا  المـاضي  الأسـبوع  وشـهد 

للقصـف والمعـارك عـى تخـوم المدينة، 

وقـد انتهى يـوم الجمعة بــ 76 برميلًا 

أرض-أرض،  صـاروخ  و14  متفجـراً 

ومئات القذائـف المدفعيـة والصاروخية 

توقفـت قبـل دقائـق قليلـة عـى بـدء 

الإعلامـي  الناشـط  بحسـب  الهدنـة، 

مهنـد أبـو الزيـن، ما أسـفر عـن مقتل 

عـرة عنـاصر في الجيش الحـر بينهم 

ميدانيـان. قياديـان 

يتفـاءل المدنيـون بتوقـف القصـف في 

لكنهـم  الاتفـاق،  لتنفيـذ  الأول  اليـوم 

يأملـون أن تسـتكمل الجهـود لإيصـال 

المسـاعدات والأدويـة إليهـم، بعـد ثلاث 

سـنوات عجـاف.

وفوا بسبب نقص الأدوية والتجهيزات الطبية
ُ

 240 مريضًا ت

داريا تلتقط أنفاسها بعد أسبوعٍ دام 
وتطالب بدخول المساعدات

عنب بلدي - داريا

نعـــى الاتحـــاد الإســـامي 

لأجنـــاد الشـــام قائـــده في 

داريـــا، أبـــو مالـــك الشـــامي، 

ــارك  ــال معـ ــل خـ ــذي قتـ الـ

المدينـــة، الجمعـــة 26 شـــباط.

بيـــان  الاتحـــاد في  وقـــال 

ـــهادة  ـــال شرف الش ـــمي "ن رس

في  مدبـــر  غـــر  مقبـــاً 

ـــة  ـــن مدين ـــوف الأولى م الصف

العـــزة والكرامـــة، داريـــا".

في  عضـــوًا  الشـــامي  وكان 

الائتـــاف الوطنـــي الســـوري، 

ـــوري  ـــراك الث ـــن الح ـــاً ع ممث

ـــاف  ـــدم الائت ـــق، وتق في دمش

ــا  ــه موضحًـ ــازي لذويـ بالتعـ

في بيـــان لـــه "قـــد لا يكـــون 

ـــامي  ـــل الش ـــهيد فيص الأخ الش

معروفًـــا بالنســـبة لكثريـــن، 

ــون  ــوه يدركـ ــن عرفـ إلا أن مـ

تمامًـــا مـــا بذلـــه في ســـبيل 

نجـــاح هـــذه الثـــورة، ســـواء 

أو  الســـلمية  مرحلتهـــا  في 

ــلحة". المسـ

"تـــرك  البيـــان  وأضـــاف 

جامعـــة دمشـــق محـــاضًرا 

ـــرًا،  ـــراك ثائ ـــب الح ـــق برك ليلتح

ســـوريا  أرض  في  وليثبـــت 

ــخًا  ــا راسـ ــا لأهدافهـ مخلصًـ

ـــاح  ـــدًا للكف ـــا قائ ـــى مبادئه ع

المســـلح ضـــد نظـــام الأســـد 

وحلفائـــه".

والاتحـــاد الإســـامي لأجنـــاد 

الشـــام يقاتـــل إلى جانـــب 

لـــواء شـــهداء الإســـام في 

داريـــا، وكان خـــر قائـــد 

مجلســـه العســـكري، أبـــو 

ــة  ــارك المدينـ ــر، في معـ عامـ

إيضًـــا، مطلـــع أيلـــول 2015.

عنب بلدي - داريا

شـهد الأسـبوع المـاضي عددًا مـن المظاهـرات التي 

تضامنـت مـع مدينـة داريـا، بعـد أنبـاء عـن عدم 

شـملها باتفـاق وقـف إطاق النـار بذريعـة وجود 

جبهـة النـرة فيها.

وحيـت مظاهـرات الجمعة، 26 شـباط، ما وصفته 

بــ "صمود المدينـة"، مطالبةً الفصائل المؤسسـات 

السياسـية المفوضـة بالتواصـل مع الأمـم المتحدة 

بعـدم "الانصيـاع لهدنة بـدون داريا".

السياسـيين  إلى  المظاهـرات  مطالـب  وانتقلـت 

والناشـطين الإعامين والحقوقيـين، الذين صرحوا 

أو كتبـوا عـر مواقع التواصـل الاجتماعي لضرورة 

"أيقونـة  باعتبارهـا  داريـا  جانـب  إلى  الوقـوف 

الثـورة"، بشـقيها السـلمي والمسـلح.

للحـراك،  تجاوبـت  للمفاوضـات  العليـا  الهيئـة 

مسـاء  الأمـن  لمجلـس  رسـمية  رسـالة  وقدمـت 

الجمعـة، اعتـرت فيهـا أن أي خـرق للهدنـة يلغي 

النـار في كل سـوريا. إطـاق  وقـف 

سـارية أبـو عبيـدة، الناطـق الرسـمي باسـم لواء 

شـهداء الإسـام، قـال "كأن بركانـًا ثـار، كل شيء 

بـات يغـي وبـدأت حممـه تمـور وأبخرتـه تفور، 

واجتمـع عندهـا كل مخلص ومحـب، عملوا كخلية 

نحـل بديعـة، الـكل يعمـل والـكل يناضـل، فهنـا 

مجاهـد عى الثغـور وهنا سـياسي يـدور، وهناك 

إعامـي يخـط اللوحـات وآخـر يكتـب ما آتـاه الله 

كلـمات". من 

لا  "حالـة  فيسـبوك  في  صفحتـه  عـر  وأضـاف، 

توصـف، أقـل مـا يقـال عنهـا إنهـا في الحقيقـة 

ثـورة شـعب أمين آتـاه اللـه منحـة إضافيـة حتى 

حـين".

وكان مصدر عسـكري قـال لوكالة فرانـس بريس، 

مشـمولة  غـر  داريـا  إن  شـباط،   25 الخميـس 

حيـز  دخـل  الـذي  النـار،  إطـاق  وقـف  باتفـاق 

الجمعـة. التنفيـذ فجـر 

وتزامنـت تريحـات المسـؤول العسـكري ترافقت 

مـع حملـة إعاميـة للقنـوات الرسـمية للنظـام، 

داريـا  في  موجـودة  عسـكرية  تشـكيات  حـول 

المحـاصرة منـذ أكثر مـن ثاث سـنوات تذكـر لأول 

قابلهـا  الإسـامي"،  التحريـر  مـرة، كــ "جيـش 

سـخرية من ناشـطي المدينـة الذين أكـدوا أن 90% 

مـن مقاتليهـا هـم مـن أبنـاء المدينة.

 
ٌ

"لا هدنة دونها".. مظاهرات
تدعم داريا المحاصرة

مظاهرة في مدينة نوى بدرعا 
27 شباط 2016 - )إنترنت(

الاتحاد الإسلامي 
لأجناد الشام 

ينعي قائده في 
داريا
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المعارضة تحدد "ثغراته" ومجلس الأمن يتبناه

اتفاق وقف إطلاق النار يبدأ والغارات 
تتوقف لأول مرة في سوريا

 عنب بلدي - خاص

توقفـت الغـارات عـن اسـتهداف المناطـق 

الخارجـة عـن سـيطرة النظـام السـوري، 

بشـكل شـبه كامـل، مع بـدء وقـف إطلاق 

النـار، فجر السـبت 27 شـباط، وذلك لأول 

العسـكرية في  العمليـات  بـدء  مـرة منـذ 

سـوريا، قبـل أكـر مـن ثلاث سـنوات.

وعـاد الهدود إلى أكر المناطق سـخونة في 

سـوريا، كحلـب وغوطتي دمشـق وأرياف 

إدلـب وحـاة، وسـط خروقـات متفرقـة 

المبعـوث  أكدهـا  النـار،  إطـلاق  لوقـف 

الـذي  ميسـتورا،  دي  سـتيفان  الأممـي، 

كـرر عزمه اسـتئناف “محادثات السـلام” 

مشـترطاً  المقبـل،  آذار  مـن  السـابع  في 

"صمـود اتفـاق وقـف الأعـال القتاليـة، 

وأن يتيـح الفرصـة لتسـليم كميـات أكـبر 

الإنسـانية”. المسـاعدات  مـن 

الخروقات شـملت بلـدات في إدلب وحمص 

وحـاة وريف دمشـق، لكنهـا صنفت عى 

أنهـا “حـوادث” ولم تسـتمر، في الوقـت 

الـذي ردت فيـه المعارضـة عـى عـددٍ من 

محـاولات التقـدم لقـوات الأسـد في ريف 

دمشـق بحسـب جيش الإسـلام، وفي جبل 

الأكراد باللاذقية، بحسـب الناطق الرسـمي 

فـادي  السـاحلية،  الأولى  الفرقـة  باسـم 

. حمد أ

وزارة الدفاع الروسية: 70 طائرة 
تراقب تنفيذ الهدنة

ظهـر أول يـوم لبـدء تنفيذ الاتفـاق، أعلنت 

طلعاتهـا  وقـف  الروسـية،  الدفـاع  وزارة 

الجويـة في سـوريا، التزامًـا باتفاق "وقف 

أن تطبيـق  العدائيـة"، موضحـةً  الأعـال 

الهدنـة جرى ضمن 48 منطقـة في كل من 

حلـب، وحـاة، وحمص، ودمشـق.

70 طائـرة  أن  الدفـاع  إلى  ولفتـت وزارة 

بـدون طيـار تراقـب وقـف إطـلاق النار، 

المتحـدة،  الولايـات  سـلمت  أنهـا  مؤكـدةً 

السـورية  الجهـات  أسـاء  قوائـم تشـمل 

ثـلاث  إن  وقالـت  الاتفـاق،  في  المتضمنـة 

جاعـات سـورية مسـلحة )لم تحددهـا(، 

التزمـت باتفـاق وقـف الأعـال القتاليـة، 

بعـد التنسـيق مـع مركـز قاعـدة حميميم 

اللاذقيـة. في 

ــدة  ــل قاع ــئ داخ ــيق أنش ــز التنس مرك

اللاذقيــة،  في  العســكرية  حميميــم 

الثلاثــاء 23 شــباط، وأوضحــت وزارة 

"ســيؤمّن  أنــه  الروســية  الدفــاع 

ــن  ــة وب ــراف كاف ــن الأط ــل ب التواص

ممثــي الســلطة الســورية"، مشــرةً إلى 

ــه "بإمــكان قــوى المعارضــة الملتزمــة  أن

بوقــف إطــلاق النــار التواصــل مــع 

المركــز في أي وقــت".

وينص الاتفـاق الأمريكي- الـروسي، الذي 

أعلـن عنه مسـاء الاثنـن 22 شـباط، عى 

"وقـف الأعـال العدائيـة" بـن المعارضة 

وقوات الأسـد، اعتبـارًا من السـاعة 00:00 

من فجر السـبت 27 شـباط، وتشـمل وقفًا 

النـرة  جبهـة  يسـتثني  النـار،  لإطـلاق 

وتنظيم "الدولـة" ومجموعـات "إرهابية" 

تحددهـا الأمـم المحددة.

الاتفاق خلـف جدلًا بن ناشـطن ومحللن 

سياسـين، حـول كيفية التعامـل مع جبهة 

النرة، خاصـة أن مقاتليهـا ينترون في 

مناطـق مشـتركة مـع فصائـل المعارضـة 

كإدلـب، وريـف حـاة، ومناطـق أخـرى 

كحـي القابـون في دمشـق، بعـد مبايعـة 

فصيلـن من "الحـر" لـ"النـرة"، الأحد 

21 شـباط.

مجلـس الأمن تبنـى قرار الاتفـاق بالإجاع 

ليـس  أنـه  )أي  السـادس  الفصـل  تحـت 

ملزمًا(، مسـاء الجمعة 26 شـباط، قبل 40 

دقيقـة عـى الوقـت المحـدد لسريانه.

بـروط  للالتـزام  ميسـتورا  دي  ودعـا 

الاتفـاق، مؤكـدًا أن مدينـة "داريـا نقطـة 

أساسـية في العمليـة"، ردًا عى تريحات 

أفـادت  السـوري،  النظـام  في  مسـؤولن 

باسـتثنائها من وقـف "الأعـال القتالية".

الهيئة العليا ملتزمة لمدة أسبوعين 
بعد تفويض من 97 فصيلًا

وقبـل يـوم واحد مـن موعـد بـدء الاتفاق 

شـكلت هيئة المعارضة العليـا للمفاوضات، 

بتفويـض مـن 97 فصيـلًا معارضًـا، لجنة 

عسـكرية يترأسـها المنسـق العـام للهيئـة، 

ريـاض حجـاب، لاتخاذ قـرار فيـا يتعلق 

لهدنة. با

وأكـدت الهيئـة خـلال تريـح صحفـي 

حول "الهدنـة المؤقتـة"، الجمعـة، موافقة 

فصائل الجيـش الحر والمعارضة المسـلحة، 

عـى الالتـزام بالهدنـة، بـدءًا مـن صبـاح 

السـبت، عـى أن تسـتمر لمـدة أسـبوعن، 

لافتـةً إلى "ضرورة" اسـتيفاء الملاحظـات 

التـي أبدتها عى مسـودة مـروع الهدنة، 

وأرسـلتها إلى الأمم المتحدة، وإلا سـتعلن أن 

الهدنـة "من طـرف واحد"، وفـق القوانن 

الدوليـة الناظمـة لسـر الهدن.

كا أنشـأت الهيئة "جسـدًا رقابيًـا" لرصد 

الجهـات  وتحديـد  الاتفـاق،  خروقـات 

المسـؤولة عنهـا، إضافة إلى إبـلاغ الجهات 

تحسـن  مسـتوى  وقيـاس  الصلـة،  ذات 

الوضـع الإنسـاني خلال فـترة الهدنة، "مع 

احتفـاظ الفصائـل بحق الدفاع عن نفسـها 

ضـد أي عـدوان خارجـي".

المعارضة تحدد "ثغرات" الاتفاق 
الروسي- الأمريكي

طرحـت  شـباط،   25 الخميـس  فجـر 

جملـة  تتضمـن  مذكـرة  العليـا  الهيئـة 

مـن الملاحظـات، "لتأكيـد ضـان نجـاح 

بنـود  تطبيـق  أن  إلى  مشـرةً  الهدنـة"، 

بتنفيـذ  "مرهـون  المطـروح  النـص 

لتحقيـق  والفعالـة  الجـادة  المتطلبـات 

السـورين،  للمدنيـن  اللازمـة  الحايـة 

في  للسـر  المناسـبة  الظـروف  وتهيئـة 

عمليـة سياسـية وفـق بيـان جنيـف عـام 
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وضمـت المذكـرة 17 ملاحظـة، اسـتغربت 

فيهـا الهيئـة مـن أن تكـون روسـيا طرفاً 

ضـان  في  المتحـدة،  للولايـات  مشـاركًا 

الالتـزام  مـن  والتحقـق  الهدنـة،  تنفيـذ 

الامتثـال،  إجـراءات  وفـرض  بروطهـا 

"وهـي في الوقـت نفسـه طـرف أسـاسي 

في العمليـات العدائيـة"، ودعـت إلى إلزام 

العسـكرية  "عملياتهـا  بوقـف  موسـكو 

سـوريا". في  العسـكرية  وشـبه 

مذكـرة الهيئـة اعتبرت أن الاتفـاق "تجاهل 

العمليـات  شـن  في  وإيـران  روسـيا  دور 

العدائيـة، ومـا ترتكبـه من انتهـاكات بحق 

"شرعـن  أنـه  كـا  السـوري"،  الشـعب 

العمليـات الروسـية مـن خـلال تخويلهـا 

الاسـتمرار باسـتهداف الجاعات الإرهابية، 

وكذلـك  المتحـدة،  الأمـم  تصنيـف  وفـق 

السـوري". النظـام 

المعارضـة  "حاجـة  الاتفـاق  وتجاهـل 

اعتـداءات  مـن  نفسـها،  عـن  للدفـاع 

تسـتهدفها"،  التـي  الإرهابيـة  الجاعـات 

وفـق الهيئـة، التـي وصفـت البنـد الثاني 

مـن المـادة الأولى للاتفـاق، وينـص عـى 

قتـال  عـن  بالامتنـاع  الفصائـل  "تعهـد 

جيـش النظـام أو أي قوى حليفـة له"، بـ 

"الأمـر الخطـر"، لأنـه يمنح الميليشـيات 

الإرهابيـة التابعـة لإيـران، الرعيـة التي 

تفتقدهـا، ولا يتيـح للمعارضـة حق الدفاع 

عـن نفسـها.

مطالب بآليات واضحة “لا يمكن 
الخلاف عليها”

واضحًـا  تحديـدًا  الاتفـاق  يتضمـن  ولم 

إلا  الهدنـة،  تشـملها  لـن  التـي  لـأراضي 

أن الهيئـة طالبـت بتحديـد هـذه الأراضي 

قبـل سريـان الاتفـاق، "للتأكـد مـن التزام 

القوات الروسـية والإيرانية وقـوات النظام 

بروطهـا، ولتحديـد إطـار زمنـي واضح 

انتهائهـا". أو  لسريانهـا 

واضحـة  آليـات  بوضـع  طالبـت  كـا 

لإجـراءات فـرض امتثـال جميـع الأطراف، 

وضان عـدم خـرق الهدنة، ووجـود جهة 

تحديـد  في  بالمصداقيـة  تحظـى  محايـدة 

شروطهـا،  خـرق  حـال  في  المسـؤولن، 

لافتـةً إلى أن الاتفـاق "لم يتضمـن إمكانية 

محاسـبة النظام وروسـيا في حال خرقهم 

الهدنـة، واسـتغلالهم ذريعـة قتـال تنظيم 

الدولـة وجبهـة النـرة في ضرب قـوات 

المعارضـة".

عـى  مؤكـدة  مذكرتهـا  الهيئـة  وختمـت 

ضرورة أن تكـون الالتزامـات المفروضة في 

الهدنـة "متوازنة وشـاملة وملزمـة لجميع 

الأطـراف"، وأن تطبّـق بصـورة واضحـة 

يمكـن  لا  عمـل  آليـات  وفـق  ومحـددة، 

الخـلاف عليهـا مسـتقبلًا، مـن أجل ضان 

نجاحهـا.

 

ووسـط زحمـة الاتفاقـات والخطـط، حدّد 

التزامـه  أعلـن  الـذي  السـوري،  النظـام 

بالهدنة، موعـدًا للانتخابـات البرلمانية، في 

13 نيسـان المقبل، إلا أن الـرد الروسي جاء 

الانتخابـات  أن  سريعًـا، وأكـدت موسـكو 

في سـوريا، يجـب أن تجـري عى أسـاس 

الاتفاق بـن النظـام السـوري والمعارضة، 

بعـد تبنـي دسـتور جديـد للبلاد.

بإعان الأمم المتحدة، يوم الأربعاء 24 

شباط، عن نجاحها، وللمرة الأولى بعد 

اتفاق ميونخ، في "إسقاط" 21 طنًا من 

المساعدات عى مدينة دير الزور، يبدو أن 

مساحةً صغرة للحراك غر المسلح قد 

انفتحت في الأجواء السورية.

وفي الوقت الذي أشارت فيه الأمم 

المتحدة ووكالاتها المتحدة إلى وجود ما 

لا يقل عن 400 ألف سوري خلف أسوار 

الحصار في عديد المدن والقرى السورية، 

تذهب مصادر المنظمات والهيئات غر 

الحكومية إلى حصار ما يُقارب المليونين 

من السوريين. وبرأيي أن الأرقام بحذ 

ذاتها لا تعكس تضاربًا، بل اختافًا في 

مناهج الإحصاء، وتترجم كذلك مسائل 

من مثل تعذر الوصول إلى عدد واسع 

من المناطق التي تقبع تحت الحصار. 

وفي الحالتين، أثبتت الشهور الماضية أن 

"الجوع" والموت بسببه ليسا من باب 

المبالغة أو فرطًا في الشاعرية السياسية، 

بل حقائق واقعة، فرضها الاشتباك 

السياسي العسكري الذي ضرب بعرض 

الحائط كل قوانين الراع العسكري التي 

عرفتها البشرية. 

ويتساءل السوريون بمرارة، لماذا لم تلجأ 

الأمم المتحدة إلى استخدام مثل هذه 

الوسيلة حين مات الناس جوعًا وكانوا 

بأمس الحاجة إلى كل دواء وغذاء ممكن 

توفره؟ لماذا تركتم مضايا وغرها تموت 

جوعًا حين كان بالإمكان تجاوز عقبات 

حصار قوات الأسد وميليشيا حزب الله 

بإسقاط المساعدات جوًا؟ 

الجواب طبعًا بسيط. 

بالرغم من أن قرار مجلس الأمن 2165 

الخاص بسوريا يسمح للمنظمات 

الأممية والدولية الإنسانية بنقل وتوفر 

الإمدادات الإغاثية عر خطوط المواجهات 

المسلحة في كافة المناطق في أرجاء 

سوريا، إلا أنه أشار إلى ضرورة إخطار 

السلطات السورية بهذا الصدد. لكن 

الخيار المتعلق باستخدام الإسقاط الجوي 

للمساعدات إشكالي، وكان مستحياً قبل 

اتفاق ميونيخ لسببين.

السبب الأول هو ضرورة واشتراط أن 

يكون هناك توافق، واتفاق، عام وشامل 

وغر غامض ودقيق إلى أبعد درجات 

التفاصيل، عى إتاحة المجال الجوي 

لتستخدمه الطائرات التي تنقل المساعدات 

الإغاثية بهدف إسقاطها فوق مناطق 

محددة. وبمعنى آخر، لم يكن هذا التوافق 

موجودًا بأي شكل من الأشكال، وكان 

خيار الإسقاط الجوي مُعرضًا بكل بساطة 

إلى فشل دموي لا مرر له عى الإطاق، 

في مجال جوي كان طران الأسد يسيطر 

عليه، وتاه بعد ذلك إحكامٌ مُطلقٌ من قبل 

طائرات بوتين، بالإضافة طبعًا إلى تجوال 

الطران الحربي التابع للتحالف الدولي في 

مناطق أخرى. والمقصود بالفشل الدموي، 

هو احتمالية إسقاط الطائرات وضربها، 

سواء من الجو أو الر.

والسبب الثاني، هو ضرورة أن يكون 

هناك شبكات التقاط وتوزيع في المناطق 

التي يتم الإسقاط فيها، وإلا لذهبت 

المساعدات أدراج الرياح، من دون أي 

ضمانة عى الإطاق لتسليمها للناس 

الذين هم بأمس الحاجة اليها، أو الأسوأ 

من ذلك، أن تستولي عليها القوات 

المتحاربة، أو تلك القوات التي تحاصر 

المناطق أصاً. ومن دون التوافق المذكور، 

لم يكن بالإمكان توفر هذه الشبكات 

عى الأرض، بالرغم من أن لا أدلة حاليًا 

أن هذه الشبكات قد تشكلت فعاً، أو أن 

حريتها في الحركة باتت مضمونة.

لماذا تأخرت الأمم 
المتحدة في إسقاط 

المساعدات الإنسانية جوًا 

فادي القاضي

خبير حقوق الإنسان 
والإعلام والمجتمع 
المدني في الشرق 

الأوسط. 
fqadi@ على تويتر

أمريكا تطرح خطة بديلة.. 
وروسيا تنفي

"الشرق الأوسط" تنقل تفاصيل 
الخطة الأمريكية البديلة

مقاتلان من فيلق الرحمن داخل مدينة عربين في الغوطة 
الشرقية - 26 شباط 2016 )فرانس برس(

ورغـم تريحـات وزيـر الخارجـة الأمريـكي حول الخطـة، إلا 

أنـه لم يكشـف عن تفاصيلهـا، مكتفيًـا بالتحذير "قـد يكون من 

الصعـب الحفـاظ عـى وحـدة سـوريا إذا انتظرنـا وقتـًا أطول 

لإنهـاء الحـرب هنـاك"، إلا أن صحيفـة الـرق الأوسـط، نقلت، 

السـبت 27 شـباط، عـن مسـؤول في البيـت الأبيـض، تفاصيل 

 . لخطة ا

وقـال المسـؤول الـذي لم تذكـر الصحيفـة اسـمه، إن الرئيـس 

الأمريـكي، بـاراك أوبامـا، عقـد عـدة مناقشـات داخلية بشـأن 

الخيـارات المتاحـة، في حـال فشـل اتفـاق وقـف إطـلاق النار، 

موضحًـا أن الخطـة البديلة تتضمـن زيادة المسـاعدات والتدريب 

للقـوات المحليـة، وزيادة القـوات الأمريكية الخاصة في سـوريا. 

خيـارات أخـرى تضمنتها الخطـة "ب"، وفق المسـؤول، وأوضح 

أنـه مـن الممكـن اسـتعانة أمريكا بـدول أخـرى، "لزيـادة الدعم 

بالسلاح،  اللوجسـتي 

وإقامـة منطقـة حظـر جـوي أو منطقـة آمنـة للاجئـن، لمنـع 

النظـام مـن اسـتهداف المدنيـن".

الخطـة "مـالا زالـت عـى الطاولـة"، بحسـب "الرق الأوسـط" 

ولفتـت إلى أن خيـار إقامـة منطقـة حظر جـوي "سـيكون مكلفًا 

للغاية ويشـمل خطـوات عسـكرية معقـدة ومكلفة".

توقفـت الغـارات عـن اسـتهداف المناطـق الخارجـة عن 

سـيطرة النظـام السـوري، بشـكل شـبه كامـل، مـع بدء 

وقـف إطـلاق النـار، فجر السـبت 27 شـباط، وذلك لأول 

مـرة منذ بـدء العمليات العسـكرية في سـوريا، قبل أكر 

مـن ثلاث سـنوات.

وعـاد الهـدود إلى أكـر المناطـق سـخونة في سـوريا، 

كحلـب وغوطتـي دمشـق وأريـاف إدلـب وحاة، وسـط 

خروقـات متفرقـة لوقـف إطـلاق النـار، أكدهـا المبعوث 

الأممي، سـتيفان دي ميسـتورا، الذي كرر عزمه اسـتئناف 

“محادثات السـلام” في السـابع من آذار المقبل، مشـترطاً 

"صمـود اتفاق وقف الأعـال القتاليـة، وأن يتيح الفرصة 

لتسـليم كميـات أكبر من المسـاعدات الإنسـانية”.

إدلـب وحمـص وحـاة  بلـدات في  الخروقـات شـملت 

وريـف دمشـق، لكنهـا صنفت عـى أنها “حـوادث” ولم 

تسـتمر، في الوقـت الـذي ردت فيـه المعارضة عـى عددٍ 

مـن محـاولات التقـدم لقـوات الأسـد في ريـف دمشـق 

بحسـب جيـش الإسـلام، وفي جبـل الأكـراد باللاذقيـة، 

بحسـب الناطق الرسـمي باسـم الفرقة الأولى السـاحلية، 

أحمد. فـادي 
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في ظل "انكفاء" داعمي المعارضة.. 

أربع محافظات غيّر التدخل الروسي     خارطة السيطرة فيها

عبادة كوجان- عنب بلدي

قـوى  سـيطرة  في  واضـح  انحسـار 

واللاذقيـة  حلـب  كانـت  المعارضـة، 

الغطـاء  ولعـب  لهـا،  مسرحًـا  ودرعـا 

الجوي الـروسي الدور الأبـرز في تبدّل 

قـوىً  تكفّلـت  فيـا  القـوى،  موازيـن 

محسـوبة عـى "التيـار الثالـث" بطرد 

تنظيـم "الدولـة" مـن معظـم مناطـق 

بدعـم  الحسـكة،  نفـوذه في محافظـة 

المـرة. واشـنطن وموسـكو هـذه 

السـوري  النظـام  ينجـح  لم  بينـا 

المعارضـة  فصائـل  "تطويـع"  في 

الدعـم  رغـم  أخـرى،  محافظـات  في 

الأسـد  قـوات  وعجـزت  الـروسي، 

عـن تحقيـق أي تقـدم ملمـوس عـى 

الأرض فيهـا، كمعـارك حمص وحاة، 

إلى جانـب مناطـق أخـرى في ريـف 

دمشـق. العاصمـة 

شهدت الخارطة العسكرية في سوريا متغيرات كبيرة بعد مرور خمسة أشهر على بداية التدخل الروسي، وصبّت بمعظمها في 
صالح النظام السوري، لا سيما في أربع محافظات رئيسية، ماتزال معاركها مستمرة حتى يومنا هذا.

أجاز المجلس الاتحادي 

الروسي، في 30 أيلول 2015، 

لإدارة الرئيس فاديمر بوتين، 

استخدام القوة العسكرية 

الجوية في الخارج، بما فيها 

سوريا، لتبدأ المقاتات الروسية 

منذ ذلك الوقت غارات جوية 

شملت معظم المناطق السورية.

صفحة "رئاسة الجمهورية 

العربية السورية" عر 

"فيسبوك"، قالت إن "إرسال 

القوات الجوية الروسية إلى 

سوريا تم بطلب من الدولة 

السورية، عر رسالة أرسلها 

الرئيس الأسد للرئيس بوتين، 

تتضمن دعوة لإرسال قوات 

جوية روسية في إطار مبادرة 

الرئيس بوتين لمكافحة الارٍهاب".

تسعى قوات الأسد إلى شن هجوم جديد عى الريف الغربي لحلب، وبالتالي قطع 

جميع طرق الإمداد عن الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في مركز المدينة، 

وفرض حصار عى نحو مليون نسمة فيها.

ويرى محللون عسكريون أن نجاح قوات الأسد في دخول الريف الغربي، سيمكنه 

من اختراق المناطق الشمالية في محافظة إدلب المجاورة، ولا سيما منطقة أطمة 

التي تضم مخيمات للنازحين السوريين، ومعر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

قـوىً  لأربـع  سـاحة  حلـب  محافظـة  تعـدّ 

رئيسـية، وهـي النظـام السـوري وحلفـاؤه 

من الميليشـيات الأجنبيـة والمحليـة والطران 

الـروسي، وقـوات "سـوريا الديموقراطيـة" 

وتركانيـة  كرديـة  فصائـل  تضـم  التـي 

وعربيـة وسريانيـة وتحظـى بدعـم جـوي 

أمريـكي وروسي أيضًـا، وقـوات المعارضـة 

الجيـش  )إسـلامية،  مسـمياتها  بجميـع 

يعتـبر  الـذي  "الدولـة"  وتنظيـم  الحـر..(، 

الأطـراف الثلاثـة أعـداءً لـه.

قُبيل التدخل الروسي
اقتـر وجود النظـام السـوري في محافظة 

حلـب، قبُيـل التدخـل الـروسي، عـى بضعة 

والجنـوبي  الرقـي  الريـف  في  مواقـع 

السـفرة  منطقـة  سـيا  لا  للمحافظـة، 

ووصـولًا إلى طريـق خناصر، عـى اعتبارها 

نقطـة الإمـداد الوحيـد لـه نحو حلـب، كذلك 

الغربيـة  الأحيـاء  حافـظ عـى وجـوده في 

للمدينـة، في وضع شـبه مسـتقر منـذ ثلاثة 

م. أعوا

مـع  العسـكري  موسـكو  دخـول  وتزامـن 

"سـوريا  قـوات  تأسـيس  عـن  الإعـلان 

الديموقراطيـة"، ترين الأول 2015، وتعتبر 

وحـدات حايـة الشـعب )الكرديـة( صاحبة 

حظـي  الـذي  التشـكيل  في  الطـولى  اليـد 

بدعـم أمريـكي وروسي، ويسـيطر، منذ ذلك 

الحـن، عـى منطقـة عفريـن في ريف حلب 

الشـالي الغـربي، إلى جانـب مدينـة عـن 

العرب )كوبـاني(، في الشـال الرقي، لكن 

الخارطـة تغـرت فيـا بعـد.

الأكـبر  الثقـل  السـورية  للمعارضـة  وكان 

في المحـاور الجنوبيـة والغربيـة والشـالية 

للمدينـة، إلى جانـب سـيطرتها عـى الأحياء 

الرقيـة فيهـا، وإحـكام قبضتها عـى ثاني 

أهـم المعابـر البريـة نحـو تركيا، وهـي معبر 

بـاب السـلامة الحـدودي، الـذي يشـكل مع 

"بـاب الهوى" شريـان الحيـاة الرئيسي لمدن 

. ل لشا ا

بينـا نصّـب تنظيـم "الدولة" نفسـه وصيًّا 

عـى الـرق الحلبـي، وسـيطر عـى معظم 

مدنـه وبلداتـه، بمـا فيهـا البـاب وجرابلـس 

إلى  وصـولًا  وكويـرس،  ومسـكنة  ومنبـج 

المحـور الشـالي في دابـق وبـارح تركـان 

وغرهـا، قبل أن يفقد مسـاحات واسـعة مع 

نهايـة العـام المـاضي.

معارك الشرق والجنوب
يعتبر شـهر ترين الأول من العـام الماضي، 

في  الأسـد  قـوات  لعمليـات  الصفـر  سـاعة 

محافظـة حلـب، حيـث شـنت هجومهـا عى 

والرقـي،  الجنـوبي  رئيسـين،  محوريـن 

دفعًـا  أعطتهـا  ظـروف  بجملـة  مسـتعينة 

غـر مسـبوق، وأوصلهـا إلى كويـرس شرقاً، 

والأوتوسـتراد الـدولي جنوبـًا.

السـوري في معركـة حلـب  النظـام  اعتمـد 

عـى روسـيا وإيـران، إذ أمنـت الأولى غطاءً 

جويـًا مسـتمراً لجميـع عملياتـه، في حـن 

تمـدّه الأخـرى بمئـات "المرتزقـة" مـن نحو 

عـر ميليشـيات تنحـدر مـن خمـس دول 

وباكسـتان،  )أفغانسـتان،  وعربيـة  أجنبيـة 

وإيـران، والعـراق، ولبنـان(.

الريـف  في  المعـارك  لملخـص  جـردٍ  وفي 

فـك  الأسـد  قـوات  اسـتطاعت  الرقـي، 

العسـكري،  كويـرس  مطـار  عـن  الحصـار 

والبلـدات  القـرى  معظـم  عـى  والسـيطرة 

المحيطـة بـه، وصـولًا إلى المحطـة الحراريـة 

قـرب مدينـة السـفرة، لتغـدو هـذه القوات 

عاصمـة  البـاب،  مدينـة  مـن  مقربـة  عـى 

حلـب. في  التنظيـم 

تنظيـم  ضـد  الـرق  معـارك  تقتـر  ولم 

"الدولـة" عـى قـوات الأسـد، فكانـت هناك 

مواجهات ذات حسـابات أخـرى قرب حوض 

حيـث  منبـج،  منطقـة  وتحديـدًا  الفـرات، 

الديموقراطيـة"  "سـوريا  قـوات  سـيطرت 

تريـن  سـد  عـى  الأول  كانـون  أواخـر 

في  قـرى  عـدة  جانـب  إلى  الاسـتراتيجي، 

مدينـة  محيطـه، وأصبحـت عـى مشـارف 

للتنظيـم. الخاضعـة  منبـج 

جنوبـًا، كان التحـرك مـن محـور قريتـي تل 

شـغيب وعسـان باتجـاه المناطـق الخاضعة 

للمعارضـة، واسـتطاعت قوات الأسـد انتزاع 

اسـتمرت  معـارك  خـلال  واسـعة  مسـاحة 

ثلاثة أشـهر، وأبرزها الوضيحـي، والحاضر، 

والعيـس، وبرنـة، وزيتـان، وخـان طومان، 

لتصل هذه القوات إلى مشـارف الأوتوسـتراد 

الدولي، ويصبـح الجنوب الحلبـي في قبضة 

النظـام بشـكل شـبه كامل.

شـال حلـب لم يكـن بمعـزل عـن العمليـات 

العسـكرية، رغـم تأخرهـا في الأشـهر الأولى 

للتدخـل الـروسي، لكن المعطيات آنـذاك كانت 

تدلـل عى تحضـر النظام لمعركـة كبرى يزج 

بميليشـياته فيهـا، فكانت معركة الشـال مع 

مطلـع شـباط 2016، والتـي أحدثـت تغيراً 

كامـلًا في خارطـة السـيطرة هناك.

واسـتطاعت قـوات الأسـد من خـلال الهجوم 

المعارضـة  نفـوذ  مناطـق  فصـل  شـالًا، 

عـى  سـيطرتها  بعـد  قسـمن،  إلى  شـالًا 

عـدة بلـدات وقـرى اسـتراتيجية خـلال نحو 

أسـبوع، وأبرزهـا تل جبـن ودويـر الزيتون 

ورتيـان وحردتنـن وماير ومسـقان وإحرص 

وغرهـا، ووصلـت إلى بلـدتي نبـل والزهراء 

المواليتـن، بعـد انقطـاع طريـق قوات الأسـد 

بإسـناد  ذلـك  أعـوام، وكل  ثلاثـة  منـذ  لهـا 

روسي غـر مسـبوق.

"سـوريا  قـوات  باغتـت  ذاتـه،  الوقـت  في 

شـال  المعارضـة  فصائـل  الديموقراطيـة"، 

حلـب، وشـنت هجومًـا واسـعًا عـى مناطق 

سـيطرتها في الجـزء القريـب مـن الحـدود 

أهميـة  ذات  مناطـق  وانتزعـت  تركيـا،  مـع 

ومطـار  رفعـت  تـل  مدينـة  ومنهـا  كبـرة، 

وقريـة،  بلـدة   15 ونحـو  العسـكري  منـغ 

المركزيـن  واعـزاز،  مـارع  مدينتـا  لتصبـح 

بحكـم  الشـال،  في  للمعارضـة  الأخريـن 

المحاصرتـن من ثـلاث قوى )النظام، سـوريا 

داعـش(. الديموقراطيـة، 

الشمال جمع الألوان الأربعة

نحـو 60 % مـن محافظة درعـا ماتزال 

تنتمـي  التـي  المعارضـة،  فصائـل  بيـد 

بمعظمهـا إلى الجيـش الحـر، إلى جانب 

بعـض الفصائل الإسـلامية فيهـا )جبهة 

النـرة، حركـة المثنـى، أحرار الشـام(، 

حـوض  منطقـة  احتسـبنا  لـو  فيـا 

الرمـوك في الريـف الغـربي المحـاذي 

الكيـان  قبـل  مـن  المحتـل  للجـولان 

لسـيطرة  تخضـع  والتـي  الإسرائيـي، 

لواء "شـهداء الرموك"، المتهـم بمبايعة 

"الدولـة". تنظيـم 

الأعـوام  وخـلال  السـوري  النظـام 

تحييـد  اسـتطاع  الماضيـة،  الخمسـة 

عـدة مـدن عـن الـراع في المحافظـة، 

وأضحت مـدن الصنمـن وإزرع وخربة 

غزالة مراكز رئيسـية لقواتـه، إلى جانب 

احتفاظـه بنصـف أحيـاء مدينـة درعـا. 

عـى  المعارضـة  سـيطرت  حـن  في 

مناطق واسـعة خـلال الأعـوام الماضية، 

بمـا فيهـا كامل الريـط الحـدودي مع 

الأردن.

وتكمـن أهميـة درعـا، كونهـا خـاصرة 

الجنوبيـة.  سـوريا  وبوابـة  دمشـق، 

خـلال  الحـر  الجيـش  تقـدم  وتسـبب 

عـام 2014 والنصف الأول مـن 2015، 

في إغـلاق معـبر نصيـب الحـدودي مع 

الأردن، بعـد سـيطرة "الحـر" عليـه في 

نيسـان مـن العـام المـاضي، ما تسـبب 

للنظـام  الخارجيـة  التجـارة  بشـلل 

اقتصاديـة  أضرارًا  وألحـق  السـوري، 

كبـرة لـه، اسـتدعى كل ذلـك التحضر 

لحملـة بريـة واسـعة برعايـة روسـية.

المـاضي،  للعـام  الأول  كانـون   25 في 

عسـكرية  حملـة  الأسـد  قـوات  بـدأت 

مسـكن،  الشـيخ  مدينـة  عـى  كبـرة 

في ريـف درعـا الشـالي، ونجحـت في 

فـرض السـيطرة عليهـا بعد شـهر، إثر 

معـارك ومواجهات عنيفـة، كان للطران 

الحـربي الـروسي كلمـة الفصـل فيهـا.

عتـان، البوابـة الشـالية لمدينـة درعا، 

نحـو  منـذ  الحـر  للجيـش  والخاضعـة 

الثـاني  الهـدف  كانـت  أعـوام،  ثلاثـة 

لقـوات الأسـد في درعـا، لكـن معركتها 

كانـت سريعة ووصفت بــ "الخاطفة"، 

إذ فرضت قوات الأسـد السـيطرة الكاملة 

عليهـا في غضـون ثلاثة أيـام فقط، في 

معركـة بـدأت مطلـع شـباط الجـاري، 

تحوّلـت المدينـة خلالها إلى أكـوام دمار 

في ظـل نـزوح معظـم سـكانها عنها.

لم تكتفِ قوات الأسـد بهاتـن المعركتن، 

بل تعـدى ذلـك إلى هجوم جديـد داخل 

مدينـة درعـا، بهـدف إعـادة السـيطرة 

السـد  وطريـق  المنشـية  أحيـاء  عـى 

فـرض  مـع  تزامنًـا  القديـم،  والجمـرك 

إبطـع  بلـدتي  في  "بالقـوة"  هدنـة 

وداعـل، إلى الشـال منها، وسـط حالة 

مـن الضعـف تشـهدها قـوى المعارضة 

في المحافظـة، عززها اقتتـال داخي بن 

الجيـش الحر وحركـة المثنى الإسـلامية.

تقع مدينة الشيخ مسكين 

شمال مدينة درعا، عى بعد 

22 كيلومتراً منها، وتعتر 

رابع أكر مدن المحافظة، بعد 

درعا ونوى والصنمين، ويبلغ 

عدد سكانها نحو 50 ألف 

نسمة، قبيل دخول المعارك لها 

عام 2014.

تشكّل الشيخ مسكين 

عقدة مواصات تربط 

ثاث محافظات )دمشق، 

درعا، السويداء(، إلى جانب 

كونها نقطة وصل بين مدن 

نوى وإزرع وإبطع وداعل 

والصنمين، وتتوسط سهل 

حوران، ما جعلها هدفًا 

للجيش الحر الذي سيطر 

عليها في كانون الأول 2014، 

ليستعيدها النظام السوري 

بعد عام.

عقدة حلب ورباعي الصراع 

حوران في حسابات الأسد  



05عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 210 - الأحد 28 شباط/فبراير 2016 أخبار سوريا

في ظل "انكفاء" داعمي المعارضة.. 

أربع محافظات غيّر التدخل الروسي     خارطة السيطرة فيها

)الجزيـرة  الحسـكة  أهميـة  تقـل  لا   

الثـلاث  المحافظـات  عـن  السـورية( 

التـي تحدثنـا عنها أعـلاه، حيث تتربع 

شرق  شـال  واسـعة  مسـاحة  عـى 

سـوريا، وتحـد تركيا والعـراق، وتضم 

متعـددة،  ودينيـة  عرقيـة  مكونـات 

المسـتمرة  المواجهـات  دائـرة  أدخلهـا 

حتـى اليـوم.

قـوىً  ثـلاث  المحافظـة  في  تتركـز 

"سـوريا  قـوات  وهـي  رئيسـية، 

السـوري،  والنظـام  الديموقراطيـة"، 

الأولى  وتعـد  "الدولـة"،  وتنظيـم 

بــ  يعـرف  لمـا  العسـكري  الـذراع 

تسـيطر  والتـي  الذاتيـة"،  "الإدارة 

عـى معظـم الأجـزاء الشـالية منها، 

وتتقاسـم مـع النظـام إدارة مدينتـي 

الحسـكة والقامشـي، في حن خضع 

الريف الجنـوبي والرقـي للمحافظة 

إلى سـيطرة "داعـش" التـي حاولـت 

 2014 عامـي  خـلال  شـالًا  التمـدد 

.2015 و

"سـوريا  كـون  مـن  الرغـم  وعـى 

الديموقراطيـة" تتلقى دعـاً أمريكيًا، 

منـذ  روسـيًا  قبـولًا  لاقـت  أنهـا  إلا 

 ،2015 الأول  تريـن  في  تأسيسـها 

"معارضـة  موسـكو  واعتبرتهـا 

معتدلة". صوّبت سـلاحها ضد تنظيم 

"الدولة" بشـكل رئيسي، في الحسـكة 

والرقـة وحلـب، إلى جانـب مواجهات 

ضـد المعارضة شـال حلـب، دون أي 

اشـتباك مع قوات الأسـد وميليشـياته، 

فأطلـق عليها ناشـطون اسـم "التيار 

الثالـث".

كشـفت  روسـية  إعلاميـة  وسـائل 

مروحيـات  هبـوط  عـن  مؤخـراً 

وطائرات روسـية في مطار القامشـي 

ناشـطن  فرضيـة  عـزز  مـا  المـدني، 

الفصيـل  هـذا  أن  حـول  سـورين 

الرئيـسي في "الإدارة الذاتيـة" يتلقى 

مـن  ولوجسـتيًا  عسـكرياً  دعـاً 

موسـكو، إلى جانـب التحالـف الدولي 

واشـنطن. بقيـادة 

ومـع مطلع تريـن الثاني مـن العام 

المـاضي، بـدأت هـذه القـوات هجومًا 

الرقـي  الريـف  في  واسـعًا  بريـًا 

الهـول  بلـدة  واضعـة  للحسـكة، 

الخاضعـة للتنظيـم هدفاً رئيسـيًا لها، 

وتمكنـت مـن دخولهـا رسـميًا بعـد 

وجودهـا  وعـززت  أسـبوعن،  نحـو 

بعـد أن فرضت سـيطرتها عى معظم 

القـرى المحيطـة، بإسـناد جـوي مـن 

الـدولي. التحالـف  طـران 

عـاد الهـدوء إلى المحافظـة تدريجيًـا 

بعـد معـارك الهـول، لتعلن "سـوريا 

جديـدة  حملـة  عـن  الديموقراطيـة" 

تحـت مسـمى "غضب الخابـور"، 16 

شـباط الجاري، بهدف السـيطرة عى 

مدينـة الشـدادي )مركـز التنظيـم في 

الحسـكة(، وأعلنت طـرد التنظيم منها 

بعـد ثلاثة أيام عـى المعـارك، لتصبح 

معظم أرجـاء محافظة الحسـكة تحت 

وذراعهـا  الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة 

العسـكري، عـدا عـن بعـض القـرى 

والمواقـع المتاخمة لمحافظـة دير الزور 

. باً جنو

مدينـة  جنـوب  الشـدادي  وتقـع 

الحسـكة، وتبعـد عنهـا 50 كيلومتراً، 

عـى الطريـق الواصـل بـن الموصـل 

)عاصمـة تنظيـم الدولـة في العراق(، 

ومحافظتـي الرقـة ودير الـزور، حيث 

النفـوذ الأكـبر للتنظيـم في سـوريا، 

وتتربـع عـى ضفـاف نهـر الخابور، 

أحـد أبـرز روافـد الفـرات، إلى جانب 

كونهـا ثاني أهـم مناطق الحسـكة في 

إنتـاج النفط بعـد الرميلان قـرب بلدة 

كـبرى  أهميـة  أكسـبها  مـا  المالكيـة، 

لأطـراف الـراع.

إن منطقة بايربوجاق )جبل التركمان( ذات الغالبية 

التركمانية، لا تحتوي عى أي من عناصر تنظيم داعش 

الإرهابي، ولا داعي لأن نخدع بعضنا بعضًا.. إن منطقة 

بايربوجاق يسكنها التركمان فقط، الذين هم أشقاؤنا 

وأقرباؤنا.. إنهم يتعرضون لقصف من قبل الروس، الذين 

يدّعون قصف "داعش".

رجب طيب أردوغان 25 كانون الأول 2015

أعلن عن تشكيل قوات "سوريا الديموقراطية" في تشرين الأول 2015، وهي تحالف يضم فصائل كردية 

وعربية وتركمانية وسريانية، ويقودها سياسيًا مجلس سوريا الديموقراطي برئاسة هيثم مناع.

أبرز فصائلها، وحدات حماية الشعب )الكردية(، وهي الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي بقيادة صالح 

مسلم، وتتهمه تركيا والائتاف المعارض بالتبعية لحزب العمال الكردستاني )المصنف ضمن قائمة الإرهاب في 

تركيا والولايات المتحدة(، إلى جانب جيش الثوار، المجلس الرياني العسكري، قوات الصناديد، بركان الفرات.

أهم مكتسبات "سوريا الديموقراطية" خال أربعة أشهر من التأسيس، هي الهول والشدادي )الحسكة(، 

سد تشرين وتل رفعت مطار منغ )حلب(.

يدخـل الريف اللاذقية الشـالي لللاذقية في حسـابات تركيا وروسـيا 

والنظـام السـوري عـى حد سـواء. فتشـدد أنقـرة عـى ضرورة كون 

هـذه المنطقـة  بيـد المعارضة، لتضمن بذلـك تأمن حدودهـا الجنوبية، 

وحايـة الأقليـة التركانيـة التـي تقطن جبـل التركان، بينا تسـعى 

موسـكو إلى تعزيز وجودها العسـكري في السـاحل، لا سيا أن مطار 

حميميـم بات القاعـدة الجوية الرئيسـية لها، في حـن تتطابق أهداف 

الأسـد مـع توجهـات الكرملـن، إذ يعتـبر جبـي التركـان والأكـراد 

امتـدادًا للمناطـق الموالية في اللاذقيـة وطرطوس.

تمركزهـا  مناطـق  عـى  الحفـاظ  في  المعارضـة  فصائـل  ونجحـت 

شـال اللاذقيـة لنحـو ثلاثـة أعـوام، وسـيطرت عـى معظـم بلدات 

وتـلال جبي الأكـراد والتركـان، وشـهدت التجمعات السـكانية فيها 

اسـتقرارًا نسـبيًا خلال تلـك الفترة، رغم محـاولات الاقتحـام المتكررة، 

والتـي بـاءت معظمها بالفشـل.

وفي تريـن الأول من العام المـاضي، باشر النظام السـوري وحلفاؤه 

هجومًـا عـى مناطق المعارضـة في جبي الأكـراد والتركـان من عدة 

محـاور، واسـتطاع في غضـون أربعة أشـهر تحقيق تقـدم، هو الأول 

مـن نوعه، سـيطر فيـه عى بلـدات وتلال اسـتراتيجية، أهمها سـلمى 

وكنسـبا ومارونيـات في جبـل الأكـراد، وربيعـة وغـام وزاهيـة في 

التركان.

الريـط  عـى  قـرى  بضـع  سـوى  السـورية  للمعارضـة  يتبـقّ  لم 

الحـدودي مـع تركيـا في جبـل التركـان، أبرزهـا اليونسـية وزيتونة 

وشـحرورة وسـللور، في حـن أصبـح جبـل الأكـراد بمعظمـه تحت 

سـيطرة النظـام السـوري، بمحاذاة مـع الريف الغـربي لمحافظة إدلب 

الخاضعـة للمعارضـة.

فشـلت تركيـا في كبح جـاح الهجة البريـة والجوية لأسـد وحلفائه، 

رغـم تعهـد ساسـتها مـرارًا بحايـة مناطـق التركـان، محـذرة من 

الاقـتراب منهـا. وكانـت حادثـة إسـقاط الطائـرة الحربيـة الروسـية 

بسـلاح الجو الـتركي، ترين الثـاني 2015، نقطة فارقـة في معارك 

السـاحل، وأدت إلى توتـر ملحـوظ للعلاقـة بـن البلديـن، وصعّـدت 

موسـكو من هجاتها الجوية بشـكل مكثـف في المنطقة، مـا أدى إلى 

نـزوح آلاف المدنيـن نحـو الريط الحـدودي مـع تركيا.

لا مؤشرات منطقية لوقف إطلاق النار، أو الشروع بتسوية سياسية تنهي مسيرة أربعة أعوام 
مستمرة من الحروب، ما ينذر بتغيرات أخرى تطال خارطة السيطرة في سوريا، تبدو أنها تصب 

بمعظمهما في صالح النظام السوري وحلفائه، في ظل انكفاء "حلفاء" المعارضة من تنفيذ أي 
وعدٍ أو دعم حقيقي، يعيد ميزان السيطرة إلى ما قبل التدخل الروسي، الذي أنعش الأسد و"التيار 

الثالث" على حد سواء.

وفي الساحل.. الانحسار 
الأكبر   

الأكراد يعززون سيطرتهم في الحسكة
تدريبات لقوات الأسد في القطيفة شمال دمشق
)AFP( - 2016 22 شباط
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سيرين عبد النور - أورفا   

لم تجـد عنـب بلـدي رأيـًا جازمًا بـن آراء 

إذ  آراءهـم،  اسـتطلعت  الذيـن  الأهـالي 

أجمع معظـم سـكان المدينة عـى رغبتهم 

التنظيـم،  سـيطرة  وإنهـاء  بالخـلاص 

وتكثيـف  بريـة  حـربٍ  شـن  رافضـن 

الضربـات العسـكرية عـى مدينتهم، دون 

بمصرهـم. التفكـر 

دمار منتظر 
التحـركات  أخبـار  الأهـالي  يتلقـف 

العسـكرية للفصائـل المسـلحة، في ريف 

واعتـبر  بحـذر،  الشـالي،  مدينتهـم 

أبـو عمـر، مـدرّس سـابق ومالـك أحـد 

مـن  "بـات  أنـه  المدينـة،  البقاليـات في 

سـوريا  قـوات  تتزعـم  أن  المؤكـد  شـبه 

عـى  الـبري  الهجـوم  الديموقراطيـة، 

عـن  يتحـدث  هنـا  والجميـع  المدينـة، 

. منتظـر"  ودمـار  الحـرب 

تجـارب سـيئة عاشـها أهـالي المـدن التي 

سـلب  "مـن  القـوات  عليهـا  سـيطرت 

وتهجـر وقتـل وحـرق للبيوت"، بحسـب 

ناشـطن، بينا ينظر الأهـالي إلى هجات 

النظام الأخـرة عى طريق الرقة- سـليمة 

في منطقـة أثريـا، عـى أنهـا تنسـيق مع 

القـوات، في محاولـة مـن النظـام العودة 

إلى المدينـة.

الرقـة،  ناشـطي  أحـد  حسـن،  ويـرى 

ويوافقـه كثـر مـن الأهـالي، أن آراءهـم 

"لا تؤخـذ بعـن الاعتبار في ظـل الحرب 

أرضنـا"،  عـى  تجـري  التـي  الدوليـة 

مشـراً "نحـن وقـود هـذه الحـرب التي 

بـدأت عواقبهـا تظهر عى وجـوه الأهالي 

." حياتهـم  وفي 

"نموت كل يوم ألف مرة خوفًا من 
المجهول"

الأسـعار في أسـواق الرقـة بـدأت ترتفـع 

بشـكل تدريجـي، بحسـب حسـن، بينـا 

المـواد  الأهـالي إلى تخزيـن بعـض  لجـأ 

حـن  في  المدينـة،  حصـار  مـن  خوفـًا 

والعوائـل،  الشـباب  مـن  المئـات  يحـاول 

الهـرب خوفـًا من فـرض التنظيـم التجنيد 

الإجبـاري عـى الشـباب، وإرغامهـم عى 

حمـل السـلاح إلى جانبـه.

كل  تقـف  النسـاء  مـن  طويلـة  طوابـر 

منتظـرة  "الحسـبة"،  أبـواب  يـوم عـى 

إذنـًا بالموافقة للخـروج من المدينـة، بينا 

وبعـض  الشـباب  مـن  العديـد  يحـاول 

تهريـب،  طـرق  اسـتخدام  العائـلات، 

مـن  الخـلاص  "للحصـول عـى فرصـة 

أهـالي  أحـد  بحسـب  الجحيـم"،  هـذا 

وأضـاف  اسـمه،  كشـف  رفـض  الرقـة، 

"نحـن نمـوت كل يـوم ألـف مـرة، خوفاً 

القـادم  ومـن  والقصـف،  التنظيـم  مـن 

." المجهـول 

عبر الراديو "بصوت خافت"
الخلافـة"  أحاديـث سريـة في "عاصمـة 

عـن الرابـح والخـاسر، وتحليل لمـا يجري 

وما سـينتج عنه، يوازيه في المقابل حشـد 

مسـتمر من قبـل التنظيم، كـا وصف أبو 

عمـر، حـال مدينته لعنـب بلدي.

وسـائله  جميـع  التنظيـم  ويسـتخدم 

عـبر  النـاس  يحشـد  فهـو  "بـذكاء"، 

التـي  الإعلاميـة  والوسـائل  المنابـر 

يمتلكهـا معتمـدًا عى التحريـض الديني 

"أبـو  وفـق  متقـن،  بشـكل  والعرقـي 

عمـر"، الـذي اعتـبر أن إعـلام التنظيـم 

إذ  حاليًـا،  الأهـالي  بـن  رائجًـا  "بـات 

تنتـر لافتـات التنظيم، ويصـل خطابه 

البيـان  إذاعـة  أثـر  عـبر  بيـت  كل  إلى 

التنظيـم". يمتلكهـا  التـي 

سـمر، إحدى النازحـات في مدينـة الرقة، 

أوضحـت أن التنظيـم "يحـاصر الأهـالي 

ويمنـع كل مـا يبـث ضـده، ولهذا السـبب 

أن  إلى  لافتـةً  الـدش"،  أجهـزة  منعـت 

الأهـالي يعتمـدون عـى موجـات الراديو 

المتابعـة لأخبـار التـي تتعلـق بمدينتهـم 

التـي أصبحـت حديـث وسـائل الإعـلام، 

"ولكـن بصـوت خافـت".

ومـع توقـع أغلـب المحللـن العسـكرين، 

قـد  طويـل  لحصـار  الرقـة  تتعـرض  أن 

يمتـد لأشـهر، كان رأي سـمر أن الأهـالي 

سيعيشـون "سـيناريو معـارك مدينـة تل 

العـرب  مدينـة عـن  أبيـض، وسـيناريو 

قتـال  الدخـول في حالـة  أي  )كوبـاني(، 

شـوارع".

أبـو محمـد، عقيـد منشـق ومقاتل سـابق 

ضربـات  أن  اعتـبر  الحـر،  الجيـش  في 

الطـران الحـربي، "لـن تؤثر كثـراً عى 

السـلاح  عـى  يعتمـد  لا  فهـو  التنظيـم، 

الثقيـل، كـا أن أعـداد عنـاصره في تزايد 

مسـتمر".

وتضـم الرقة آلاف العوائـل النازحة، فضلًا 

عمـن بقـي مـن سـكانها، وأوضـح أبـو 

محمـد، أن "تكتيـكات التنظيـم زادت مـن 

فـزع الأهـالي خشـية اسـتخدامهم دروعًا 

بريـة، حيـث يتـوزع عنـاصر التنظيـم 

في جميـع أحيـاء الرقة وحاراتهـا، ووزعوا 

آلياتهـم وذخائرهـم بـن المناطـق المدنيـة 

. بشـكل متعمـد ومنظم" 

في  سـيكون  البريـة  الخسـائر  زيـادة 

مصلحـة التنظيـم، كـا يؤكـد أبـو محمد 

لعنب بلدي، "إذ سيسـتخدمها في توسـيع 

قاعدته الشـعبية وزيـادة التعاطـف معه، 

وهـذا سـيحقق لـه مكاسـب عـى المـدى 

لطويل". ا

صمـت يصفه الأهـالي بـ"الثقيـل"، يخيم 

مصرهـا،  تترقـب  التـي  المدينـة  عـى 

بينـا  وترقـب،  انتظـار  حالـة  وتعيـش 

يتزايـد عـدد الـدول المشـاركة في الحـرب 

ضـد التنظيـم ، فيـا يبقى أكـر من 300 

ألف نسـمة حاليًـا في المدينة، هـم الخاسر 

الأكـبر بعـن سـكانها.

"نموت كل يوم ألف مرة خوفًا من المجهول"

أهالي مدينة الرقة ينتظرون مصيرهم "بصمت"
مدينة الرقة 
 2013
)عنب بلدي(

أسئلة كثيرة تدور في أذهان أهالي مدينة الرقة، في ظل تصريحات 
النظام السوري وقوات التحالف الدولي، عن عملية لطرد تنظيم "الدولة" 

من المدينة، أبرزها ما لون المدينة الجديد بعد الأسوَد؟

جودي عرش - حمص   

تضمنـت المرحلـة الثانيـة مـن اتفـاق الهدنـة في حـي 

الوعـر، آخـر معاقـل المعارضـة في حمص، والتـي بدأت 

في كانـون الأول المـاضي مـع النظام السـوري، عى بند 

يسـمح بعـودة المهجرين إلى منازلهـم في حمص إضافة 

للسـاح لأهـالي بالخـروج حيـث فتحت قـوات النظام 

"معبر المهندسـن" أحـد أهم المنافـذ المؤديـة إلى المدينة 

منـذ شـهر ونصف. 

عـودة  خـبر  بــ"سرور"  الحـي  أهـالي  يسـتقبل  لم 

المهجريـن الأصلين إلى منازلهم بشـكل نهـائي، والمقرر 

تنفيـذه في المرحلـة الثالثـة بسـبب عـدم توفـر المـأوى 

المناسـب لهـم، وعـدم جديـة النظـام في إعـادة سـكان 

أحيـاء حمـص إلى منازلهـم الواقعـة تحـت سـيطرته. 

رحلة التهجير تبدأ من الجزيرة السابعة 
مـن  للمهجريـن  الوحيـد  الملجـأ  الوعـر  حـي  يعتـبر 

أحيـاء حمـص القديمة إثـر "مجـزرة" كـرم الزيتون، 

التـي حصلـت في آذار 2012، ومـا تلاها مـن عمليات 

نـزوح لأهـالي حمـص القديمـة عـى خلفيـة المعـارك 

الطاحنـة في أحيـاء حمـص، واعتـبر الحـي في مطلع 

عـام 2013 أحـد أكـبر الأحيـاء ويعيـش فيـه نصـف 

نسـمة.  مليون 

وشـكلت معركـة "الجزيـرة السـابعة"، التـي اندلعت 

النـزوح  لمسلسـل  بدايـة   ،2013 الأول  تريـن  في 

الداخـي ومغـادرة الآلاف من سـكان الحـي الأصلين 

إلى خـارج الحـي خوفاً مـن التصعيد العسـكري الذي 

طـال الحـي بعـد تحريـر الجزيرة.

اتفـاق  مـن  الثالثـة  المرحلـة  تنفييـذ  اقـتراب  ومـع 

الهدنـة بـن قـوات المعارضـة المسـلحة والنظـام التي 

تسـمح بعـودة المهجريـن، أشرف مكتب "حـل النزاع" 

الهيئـة الرعيـة عـى عمليـات فتـح  في الحـي مـع 

منـازل المدنيـن الفارغـة مـن أجـل إيـواء النازحـن 

فيهـا، بعد أخـذ موافقتهـم ولضان اسـترداد الحقوق 

والحفـاظ عـى الممتلـكات، بحسـب الناشـط رضـوان 

الهنـدي، عضـو شـبكة شـام في حمـص، والـذي قال 

لعنـب بلـدي "فتحـت المنـازل الفارغـة للعائـلات بعد 

إصـلاح  وبعـد  عنهـم  الـوكلاء  أو  أصحابهـا  موافقـة 

بعـض المنـازل التـي تـضررت بفعـل القصـف".

وفي نفـس السـياق، أعلنـت عـدد مـن مراكـز الإيـواء 

في الحـي عـن اسـتعدادها لاسـتقبال مئـات العائلات 

التـي  الأصليـن  المنـازل  أصحـاب  دخـول  حـال  في 

كانـت فارغـة وامتـأت بالنازحن الوافديـن إلى الحي 

نهائي.  بشـكل 

 طلبات في المكتب القضائي لإخلاء المنازل 
منـذ توقيـع اتفـاق الهدنـة بـدأت العائـلات تدخـل إلى 

الحـي بشـكل متقطـع، لكنهـا كانـت تصطـدم بوجود 

سـكان في بيوتهـم فيلجـؤون للقضاء من أجـل المطالبة 

بالإخلاء. 

وسـجّل المكتـب القضـائي الخـاص في حـي الوعر 20 

دعـوى قضائيـة لإخلاء المنـازل التـي يسـكنها نازحون 

وفـدوا إلى الحـي منـذ منتصـف كانـون الأول المـاضي 

حتـى تاريـخ 24 شـباط الجـاري، وذلك حسـب رئيس 

مكتـب حـل النزاعـات القـاضي عبـد المنعم أبـو عار.

وأضـاف "تلقينـا 20 دعـوى قضائيـة وصـدرت أحكام 

قضائيـة بـ14 دعـوى نفـذت بالكامل".

وأوضـح القـاضي، أنـه يتـم تقديـم الشـكاوى ضمـن 

دوام المكتـب الرسـمي، والـذي يسـتمر لخمس سـاعات 

يوميًـا، حيث تسـجل الشـكوى برقـم وتاريخ متسلسـل 

ويتـم عرضها عى رئيـس المكتب واحالتهـا إلى القاضي 

المـدني، ثـم يتـم إرسـال المهـل إلى المشـتكى عليهم عن 

طريـق قـاضي التحقيـق فيعطـى المشـتكى عليـه مهلة 

"إفـراغ المنـزل" لا تتجاوز الشـهر، ويلُزم المقيـم بإعادة 

كل ممتلـكات المنزل في حـال فقدانهـا وإلا فإنه يتعرض 

لعقوبـة السـجن حتـى إعادتها.

رغبات بالعودة دونما أمل 
يؤكـد الناشـط جـلال التلاوي أن مئـات العائـلات لديها 

رغبـة بالعـودة إلى منازلهـا الأصليـة في مدينة حمص، 

العسـكرية في  العمليـات  انتهـاء  النظـام  إعـلان  بعـد 

المدينـة، وإعلانـه إتاحـة الفرصـة لأصحابهـا بالعـودة، 

وإن لم يـف بوعـده حتـى الآن. 

وإضافـة إلى ذلـك "يرفض النظـام عـودة العائلات إلى 

منازلهـا في أحيـاء حمـص الأخـرى كالخالديـة وبابـا 

عمـرو وجـورة الشـياح، في حـن يسـمح لأهـالي من 

الطائفـة المسـيحية بالعـودة إلى أحيـاء الحميديـة وباب 

السـباع، وهـذا يدل عـى رغبته في حـر المواطنن من 

الطائفـة السـنية في مناطق محـددة، كالإنشـاءات وكرم 

الشـامي والدبـلان، وإبقـاء المناطـق الأخـرى في المدينة 

تحـت نفـوذ الطائفتـن العلوية والشـيعية".

النظام يرسخ التغيير الديموغرافي في حمص
آلاف النازحين في الوعر ممنوعون من العودة إلى بيوتهم

امرأة من حي الوعر - كانون الثاني 2016 - )عنب بلدي(
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عبد الرزق زقزوق - حلب   

 تعيـش مدينـة مـارع في ريـف حلـب الشـالي، 

وضعًـا معقـدًا في الوقـت الراهـن، بعـد الهجوم 

الثـلاثي لـكل من قـوات النظام ووحـدات الحاية 

بينـا  "الدولـة"،  تنظيـم  إلى  إضافـة  الكرديـة، 

يعيـش المدنيـون فيهـا حالـة مـن الحصار.

وعـن وضـع المدينة الحـالي تحدث عضـو المجلس 

المحـي فيهـا، حسـام نجـار، مؤكـدًا أن المدينـة 

محـاصرة مـن جميـع الجهـات، "ولم يبق سـوى 

ممـر وحيـد إلى مدينة اعـزاز يبلغ عرضـه حوالي 

كيلومترات". ثلاثـة 

مـن  مـارع  بمدينـة  يحيـط  "الدولـة"  تنظيـم 

ثـلاث جهـات، هـي قرية تلالـن )حوالي خمسـة 

كيلومترات شـال المدينـة(، وقرية حربـل )أربعة 

كيلومـترات جنوب(، وحـوار النهر، واسـنبل، وتل 

مالـد، من الشـال، ويفـرض حصاره عـى المدينة 

منـذ أكـر مـن عامن.

أمـا قوات النظـام والميليشـيات الموالية لهـا، وبعد 

السـيطرة عـى قـرى وبلـدات معرسـتة الخـان، 

ومسـقان، وكفرناصـح، تحاول في الوقـت الراهن 

الجنـوبي  المحـور  مـن  المدينـة  باتجـاه  التقـدم 

الغـربي،  لكـن "التهديـد الأكـبر"، بحسـب نجار 

هـو "تهديدات وحـدات الحاية الكرديـة باقتحام 

المدينة بشـكل مسـتمر، وخصوصًا بعد سـيطرتها 

عى تـل رفعـت المجـاورة لها".

وأوضـح نجـار أن بلدة الشـيخ عيسى هـي نقطة 

الاشـتباك "الأهـم" بـن فصائـل مـارع ووحدات 

الحايـة، "وإذا مـا قررت الوحـدات اقتحام المدينة 

فسـوف يكون مـن هذا المحـور بـكل تأكيد".

جـرت عدة جـولات مـن المفاوضـات بـن فصائل 

وأصرت  الكرديـة،  الحايـة  ووحـدات  مـارع، 

بعـد  المدينـة  تسـليمها  عـى  الأخـرة  خلالهـا 

بــ  وهـددت  منهـا،  المسـلحة  الفصائـل  خـروج 

"حـرق المدينـة" عـبر الطـران الـروسي، إلا أن 

فصائـل المدينـة رفضـت، "ومن المحتمـل أن تندلع 

نجـار. وفـق  لحظـة"،  أي  الاشـتباكات في 

كيف يعيش المدنيون داخل مارع حاليًا؟
ونزح معظم سـكان المدينـة باتجاه  مدينـة اعزاز، 

ومناطـق أخـرى، تخوفـًا من القصـف الروسي أو 

من حصـار يعزلها عـن المناطق المجاورة، بحسـب 

المجلـس المحي، وأشـار نجار إلى أن عدد سـكانها 

حاليًـا لا يتجـاوز ألفي نسـمة، "والحيـاة اليومية 

شـبه متوقفة".

ويسـتمر المجلـس المحـي في مارع، الذي تأسـس 

تأمـن  في  بمهامـه   ،2012 الثـاني  تريـن  في 

تتعلـق  التـي  الأخـرى  والأمـور  والخبـز،  الميـاه 

بالنظافـة وصيانة المرافـق العامة، بحسـب نجار، 

الـذي اعتـبر أن العـبء الأكبر عى المدنيـن يتمثل 

بــ "الغـلاء الفاحـش"، إذ يتجـاوز سـعر بعض 

سـورية،  لـرة   1500 حاجـز  الخضـار  أنـواع 

الواحد. غـرام  للكيلـو 

تقـع مدينـة مـارع شـمال حلـب، وكانـت 

بـدء  قبـل  نسـمة  ألـف   40 قرابـة  تضـم 

أهلهـا  ويعترهـا  الشـعبية،  الانتفاضـة 

"شرارة الثـورة" في حلـب، إذ انطلقـت أول 

.2011 آذار   26 في  فيهـا  مظاهـرة 

وتعرضـت المدينـة لهجـمات عـدة مـن قبل 

قـوات النظـام، في ذلـك الوقـت، وحرقـت 

أجـزاء واسـعة منهـا أثنـاء اقتحامهـا في 

نيسـان 2012، كـما حاول تنظيـم "الدولة" 

اقتحامهـا مرتـين، الأولى خـال شـهر آب، 

والثانيـة في أيلـول من العام المـاضي، إلا أن 

صمـود أبنـاء المدينـة حـال دون نجاحه في 

عليها. السـيطرة 

وبحسـب نجـار، فـإن شـباب مـارع وبعد 

تحريـر مدينتهـم، شـاركوا في تحرير ريف 

حلب الشـمالي وأحيائها الشرقيـة، وأضاف 

في  الثـورة  بدعـم  مـارع  شـباب  "سـاهم 

جميـع أنحـاء سـوريا، وكانوا ممن أرسـل 

مـؤازرات إلى مدينة القصـر، بريف حمص 

التـي  الوحشـية  الهجمـة  إبـان  الجنـوبي، 

تعرضـت لهـا من قبـل حـزب اللـه اللبناني 

عـام 2013".

هنا الحلبي - عنب بلدي  

 يتابـع مجلـس محافظـة حلـب تسـير أعاله 

مـن داخـل مخيـم، شرق مدينـة اعـزاز عـى 

الحـدود التركيـة، بعـد نـزوح كادره مـن مدن 

وبلـدات ريـف حلـب الشـالي، وتـرك مقـره 

الرئيـسي في بلـدة حريتـان.

مـع  عليطـو،  بشـر  حلـب،  محافـظ  ونـزح 

مجموعـة من أعضـاء المجلـس، مـن منزله في 

مدينـة تل رفعـت، التي سـيطرت عليهـا قوات 

"سـوريا الديموقراطيـة"، وبـدأ مزاولـة عمله 

داخـل خيمتـه، في 12 شـباط الجـاري.

بلـدي،  لعنـب  المحافـظ في حديـث  وأوضـح 

طبيعـة عمل مجلـس المحافظة الحـالي "يتركز 

عملنـا في الآونـة الأخـرة بعـد ظاهـرة نزوح 

عـى  الشـالي  الريـف  قـرى  مـن  السـكان 

التعـاون والتنسـيق مـع المنظـات الإنسـانية 

للمخيـات". المسـتطاع  لتقديـم 

منـه  أكـر  ميـداني  حاليًـا  "عملنـا  وأضـاف 

همومهـم  النـاس  نشـارك  ونحـن  مكتبـي… 

في  معهـم  وجودنـا  خـلال  مـن  ومشـاكلهم 

تعبـره. حـد  عـى  المخيـات"، 

المحافظـة  مجلـس  مقـر  في  العمـل  توقـف 

الأخـر )الموجـود في حريتـان( بعـد هجـوم 

الطـران الـروسي عى مـدن حريتـان وعندان 

وبيانـون، في الوقـت الـذي قطـع فيـه النظام 

طريـق اعـزاز– حلـب منـذ قرابة شـهر.

العمـل  المنطـق الاسـتمرار في  "لم يكـن مـن 

والمراجعـن  الموظفـن  وتعريـض  بحريتـان، 

الطـران  صـار  بعدمـا  للخطـر،  المبنـى  في 

الروسي يسـتهدف كل المنشـآت العامة، الطبية 

والتدريسـية وغرهـا دون تمييـز بـن مدنين 

لمجلـس  العـام  الأمـن  بحسـب  وغرهـم"، 

المحافظـة، المهنـدس محمـد فضيلـة.

وسـبق النزوح مـن حريتـان، انتقـال آخر  من 

مقـر مدينـة ديـر الجـال منـذ قرابـة أربعـة 

أشـهر، نتيجـة اسـتهداف المبنـى مـن الطران 

متتاليتن. مرتـن  الـروسي 

ويسـعى المجلـس حاليًـا لمارسـة أعالـه من 

عـدة مقـرات متفرقـة وموزعـة في المحافظـة، 

بحسـب فضيلـة، معتـبراً أن ذلـك يخفـف من 

خسـارة الكـوادر البرية في حال اسـتهدفهم 

"توزيـع  أن  مؤكـدًا  أخـرى،  مـرة  الطـران 

متابعـة  مـن  يمكننـا  أماكـن  بعـدة  المكاتـب 

شـؤون المحافظـة التـي تقطعـت أوصالهـا".

وأضـاف فضيلـة "خطتنـا حاليـًا فتـح ثلاثة 

يوجـد  حيـث  اعـزاز  في  أحدهـا  مكاتـب، 

داخـل  حلـب  مدينـة  في  والثـاني  المحافـظ، 

الريـف  المدينـة، والثالـث في  مبنـى مجلـس 

الغـربي للمحافظـة الـذي يعتبر الأكـر أماناً 

وبعـدًا عـن المعـارك"، مؤكـدًا افتتـاح المكتب 

الأول خـلال أيـام.

حلـب  لمحافظـة  الشـالي  الريـف  وتعـرض 

الأسـد  قـوات  شـنتها  واسـعة،  لحملـة 

والميليشـيات التابعة لهـا، بدعم جوي روسي، 

مطلع شـباط الجـاري، ما أدى إلى سـيطرتها 

المواليتـن  والزهـراء  نبـل  قريتـي  عـى 

وقطعهـا طريـق اعـزاز- حلـب، تزامنًـا مـع 

في  الديموقراطيـة"  "سـوريا  لقـوات  تقـدم 

الشـالي. حلـب  ريـف 

طارق أبو زياد - ريف إدلب  

قـد تكون الحـرب الدائرة واسـتمرار التـرد والنزوح 

مـن عوامـل ازدياد نسـبة الأميـن في سـوريا بعدما 

العربيـة  التصنيفـات  في  الـدول  أقـل  مـن  كانـت 

والعالميـة في معدلات الأميـة، وهذا ما دعا الناشـطن 

والجهـات التعليميـة في إدلـب للبحث عـن بدائل من 

أجـل تأسـيس مـدارس ومعاهـد تتخصـص بمحـو 

. لأمية ا

ومـن قصص "النجـاح" التـي شـهدتها المدينة خلال 

المبـن"  "النـور  معهـد  تأسـيس  الماضيـة،  الفـترة 

لمحـو الأميـة، الـذي بلـغ عـدد منتسـبيه نحـو 250 

طالبـًا أميـًا، ويعلـم فيـه 12 مدرسّـة مختصـة تقوم 

بتعليمهـم أساسـيات القـراءة والكتابـة، عـن طريـق 

العلـاء  رابطـة  تأليـف  مـن  مخصصـة،  مناهـج 

السـورين، التـي يتبـع لهـا المعهـد بحسـب إحـدى 

المعهـد. المدرسّـات في 

المعهد الأول في إدلب 
تقـول مدرسّـة، رفضت الكشـف عن اسـمها لأسـباب 

أمنيـة، إنّ المعهـد حديث التأسـيس، وتـم افتتاحه في 

15 تريـن الثـاني المـاضي، وهنـاك إقبـال كبر من 

الأهـالي عليـه، كونـه يعلـم الفتيـات اللـواتي حُرمن 

مـن تعلـم القـراءة والكتابة خـلال الحـرب، إذ يعتبر 

المتوسـط العمـري للطالبـات 15 عامًـا، وهناك قسـم 

مخصـص لأطفـال وآخر للمسـنن.

وأضافـت "رغم الفـترة الزمنيـة القصـرة التي مضت 

عـى التأسـيس، فـإن النتائـج الأوليـة تظهـر صورة 

مبـرة، إذ تـم تعليم عـدد لا بأس به مـن الطلاب عى 

أساسـيات القـراءة، وهناك تجـاوب كبر منهـم، الأمر 

الـذي يدعـوا للتفـاؤل حقًـا". مشـرة إلى أن المعهد لم 

تواجهـه أي صعوبـات أو معوقـات مـن أي طرف.

التعليم بالاعتماد على القرآن
وحـول المناهج المتبعـة في محو أميـة المواطنن الذين 

يتبعـون دروسًـا خاصـة في المعهد، وصفـت الطالبة 

سـمر صبحي، المنهاج بأنه "بسـيط وممتـع" ويتألف 

مـن كتـاب "الجـزء الرشـيدي" يبـدأ بتعليـم الأحرف 

الأبجديـة، ثـم طريقـة وصل الحـروف مـع التهجئة، 

وبعدهـا القـراءة مـع الحـركات للوصـول أخـراً إلى 

القـراءة الصحيحـة، بشـكل سـليم وواضح.

وأردفـت الطالبـة أن أهم الميـزات التي يقدمهـا المعهد 

أثنـاء التعليـم هو "الارتـكاز عى مبادئ قـراءة القرآن 

عـن طريـق الحـركات، وأحـكام التجويـد والتطبيـق 

الفـوري بناء عـى أمثلـة، وبعد تعلـم القـراءة ينتقل 

الطالب للمسـتوى الثـاني الذي يعنـى بتحفيظ القرآن 

الكريـم، والـدروس الرعية البسـيطة التـي نحتاجها 

في حياتنـا اليوميـة كالطهارة والصـلاة وغرها".

تعليم كبار السن
لا تقتـر جهـود المعهـد عـى تعليـم الطـلاب الذين 

منعتهـم الحرب فقط، بل يتوسـع بالجهـود إلى تعليم 

كافـة الأميـن مهـا بلغـت أعارهـم، تقـول الطالبة 

سـمر "إحـدى الطالبـات عمرها سـبعون عامًـا، وقد 

اسـتطاعت تعلم القـراءة". 

بـدوره خالـد الجبـي )مـدرس متقاعـد(، اعتـبر أن 

مـا يقدمـه المعهد هـو شيء "جيـد"، ولكنـه يجب أن 

يختـص بالأعـار الكبـرة نسـبيًا، ويدعـو الأطفـال 

للالتحـاق بالمـدارس حيـث التعليم الجيـد في مختلف 

أنـواع المـواد مـن علـوم ورياضيـات وغرها.

المجـالات  بتوسـيع  المعهـد  عـى  القائمـن  ونصـح 

التـي يقـوم بتدريسـها لتشـمل عـددًا أكبر مـن المواد 

المتنوعـة، وتحويل الأطفـال لديه إلى مـدارس طبيعية 

في المدينـة. وبحسـب رأيـه "لا تتوقـف الحيـاة عنـد 

تعلـم القـرآن ولا مانـع أن يكـون التنـوع موجـودًا.. 

متعلـاً  مثقفًـا  جيـلًا  نخـرج  أن  يجـب  ببسـاطة 

بالإضافـة إلى تعلـم الديـن".

يذكر أن مؤسسـة رابطة العلاء السـورين، تأسسـت 

تركيـا  في  عملهـا  ويتـوزع  الثـورة  انطـلاق  بعـد 

والمناطـق المحـررة والمخيـات، وهي رابطـة "دعوية 

اجتاعيـة تربويـة".

نزوح متكرر لمجلس محافظة حلب.. نهايته 
الاستقرار بـ "خيمة"

250 طالبًا يمحون أميتهم في معهد 
"النور المبين" بريف إدلب

ممر وحيد إلى مدينة اعزاز

مارع "شرارة الثورة" 
في حلب تعيش 

وضعًا "معقدًا" أعضاء مجلس محافظة حلب -  )إنترنت(

لمجلـس المحافظة تاريـخ طويل مـع القصف والنزوح منذ تأسـيس 

أول مقـر له في منطقة الشـيخ نجـار بالمدينـة الصناعية في حلب. 

• تعـرض المقـر للقصـف مرتن من قبـل النظـام، وانتقـل الكادر 

لمقـر جديـد في مدينة حريتـان )مقر آسـيا(، حيث تعـرض مجددًا 

أكـر من مـرة للقصـف، آخرهـا برميل اسـتهدف اجتاعًـا لأعضاء 

المجلـس، بحسـب فضيلة.

• أصـاب البرميـل المبنـى بشـكل مباشر وهـدم جـزءًا كبـراً منه، 

وقتـل إثـره عي سـويدان، أحـد أعضـاء المجلس، وأصيـب عضوان 

آخـران بإصابـات خطرة.

• انتقـل المقـر بعدهـا إلى منطقـة كفرناهـا في الريـف الغـربي 

واسـتمر العمـل فيـه لمدة سـنة تقريبـًا، قبـل أن ينتقل مـرة أخرى 

بسـبب بعـد موقعـه عـن الكثـر مـن أعضـاء المجلس.

وكان اعتـاد ديـر الجـال مقـراً أخـراً منـذ بـدء الـدورة الثالثـة 

)الحاليـة(، واسـتمر العمـل فيه لمدة سـبعة أشـهر حتى اسـتهدف 

في تريـن الأول 2015، ثـم الانتقـال إلى حريتان الذي اسـتهدف 

مرة أخـرى مطلـع شـباط الجاري.

تاريخ طويل مع النزوح
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يسـتعد أحمـد. م )35 عامًـا( لدفـع عرة 

آلاف لـرة مـن أجـل السـفر بالبولمـان من 

التعرفـة  أن  إلا  إدلـب،  ريـف  إلى  دمشـق 

المعتـادة 3500 لـرة، والباقـي يذهـب إلى 

التـي  الحواجـز  عـى  ليوزعهـا  السـائق 

التـي تسـتغرق  الرحلـة،  تصادفـه خـلال 

حـوالي 15 سـاعة، بعدمـا كانـت سـابقًا 

ناهيـك  سـاعات،  خمـس  نحـو  تسـتغرق 

عـن خطـورة الطريـق والقصـف وأعـال 

المصـدر.  مجهولـة  القنـص 

"الاقتصاديـة"  أحمـد  معانـاة  وتتشـابه 

مـع آلاف المواطنـن مـن سـكان المناطـق 

الشـالية، الذيـن يقصدون دمشـق بداعي 

الزيـارات أو العمـل أو الدراسـة، فتكاليـف 

المواصـلات مـا عـادت تحتمل وباتـت تأكل 

معظـم دخـول المواطنـن. 

أمـا داخـل المـدن، فـا كان يعـرف بعـداد 

بـه،  العمـل  يتـم  مـا  نـادرًا  "التكـسي"، 

بحجـة أنـه "غـر معـدل" وهـذا يعطـي 

السـائق ذريعـة فـرض الأجـرة التـي يريد 

زادت.  أو  المسـافة  مهـا قـرت 

قرارات .. "حبر على ورق" 
باتت معظـم وسـائل النقل تضـع تعرفتها 

محافظـة  عدلـت   2015 ففـي  الخاصـة، 

النقـل  لخطـوط  الركـوب  تعرفـة  دمشـق 

الداخـي للباصات والميكروباصـات العاملة 

عـى المـازوت، لتصبـح للقصـرة 30 لرة 

بـدلًا من 20 لـرة، وللخطـوط الطويلة 40 

لـرة بـدلًا مـن 25، وجـزء الخـط الطويل 

بــ 30 لرة بدلًا مـن 20، وذلـك تزامنًا مع 

رفع سـعر ليـتر المازوت مـن 130 لرة إلى 

135 لـرة، مع الإشـارة إلى أن هذه التعرفة 

الباصـات  لا يتـم الالتـزام بهـا في أغلـب 

وخاصـة بمـا يتعلـق بتجزئـة الخطوط.

كـا أصـدرت وزارة التجـارة الداخليـة في 

حكومـة النظـام قـرارًا خلال تريـن أول 

مـن 2015 عدلـت بموجبـه تعرفـة التنقل 

بن المحافظات السـورية، لتصبـح التعرفة 

الجديـدة من دمشـق إلى حلـب، وبالعكس 

860 لـرة للراكـب الواحـد ومـن دمشـق 

دمشـق  ومـن  لـرات   805 اللاذقيـة  إلى 

وإلى محافظـة  لـرة   585 إلى طرطـوس 

حاة 500 لـرة، مع الإشـارة إلى أن وزارة 

التجـارة كانـت قـد حـددت سـابقًا نسـبة 

الارتفـاع الحاصلـة عـى التعرفـة بعد رفع 

سـعر ليـتر المـازوت إلى 135 لـرة، حيث 

بلغـت نسـبة الارتفـاع للباصـات العاديـة 

وسـيارات  والبولمانـات  والميكروباصـات 

والـبرادات  والصهاريـج  البضائـع  شـحن 

العاملـة داخـل سـوريا %4 فقـط. 

لكـن بقيـت الأرقـام السـابقة "حـبراً عى 

ورق"، وللعـرض فقـط ولا يتقيـد بها أحد، 

وأصبـح السـائقون يتقاضـون أكـر مـن 

ضعفـن عى الراكـب الواحـد وخاصة بن 

المحافظات. 

وانتقـد مواطنـون الصمت الـذي تقابل به 

الجهـات الرسـمية والحكوميـة المخالفـات 

والتجـاوزات مـن السـائقن، واتهم بعض 

المواطنـن مؤسسـات النظـام برفـع تعرفة 

المواصـلات داخـل وخـارج المـدن بشـكل 

مـع  معلـن  غـر  وباتفـاق  رسـمي  غـر 

أصحـاب شركات النقـل التـي يملكها رجال 

أعـال محسـوبون عـى النظـام، ويصف 

أبـو صـلاح )موظـف حكومـي(، منظومة 

النقـل العام بـ"التعيسـة والسـيئة". 

ويقـول أبـو صـلاح، المـدرسّ في دمشـق، 

إنـه يتقـاضى 30 ألف لـرة راتبًا شـهرياً، 

يخصص منه سـبعة آلاف لرة للمواصلات، 

"أكـر مـا يزعجنـي عـدم تجزئـة الأجرة، 

فراكـب "التكـسي" والبـاص العـام يدفع 

أجرتـه كاملـة بغـض النظـر عـن وجهته، 

سـواء كانت المحطة الأخـرة أم لا"، واصفًا 

تلـك العملية بـ"الاسـتغلال". 

ويعتـبر أبـو صـلاح الأجـور "مرتفعـة"، 

في ظـل انخفاض مسـتوى الدخـل ومقابل 

"سـيئة". خدمة 

شركات النقل.. خالف تعرف
بـن  النقـل  شركات  معظـم  ماتـزال 

المحافظـات )البولمانـات( تتقـاضى ضعف 

ويمكـن  الآن،  حتـى  المذكـورة  التعرفـة 

وصفهـا بتسـعرة "خمـس نجـوم"، رغم 

تأكيـد وزارة التجـارة بـأن الارتفـاع فقـط 

التعرفـة. عـى   4% هـو 

وتـدل الأرقـام الرسـمية الصـادرة خـلال 

تنفـق عـى  السـورية لا  أن الأسرة   2009

النقـل إلا ما نسـبته %3 فقط مـن إجالي 

إنفاقهـا البالـغ 30 ألـف لـرة وسـطيًا في 

الشـهر، أي حـوالي 900 لرة، وهـذا الرقم 

يعتـبر تكلفـة الحـد الأدنى حتـى في ذلـك 

الحـن، ولكـن بمقارنتـه مـع تكلفـة النقل 

بالحد الأدنى المحسـوبة أعلاه، فـإن التكلفة 

للانتقـال للعمـل والجامعات فقـط وداخل 

المدينـة تبلـغ أكر مـن 9000 لـرة، بينا 

تبلغ مـع الارتفاعات المتواتـرة 16000 لرة 

لأسرة مـن خمسـة أشـخاص، وبالتالي فإن 

تكاليـف النقـل ارتفعت 17 ضعفًـا تقريبًا.

وعـدل المكتـب المركـزي للإحصـاء تكلفـة 

النقـل مـن %3 إلى %7 من إجـالي إنفاق 

ووفـق   ،2015 عـام  في  السـورية  الأسرة 

تقديـره لحجـم الإنفـاق الإجـالي البالـغ 

حاجـات  لعمـوم  لـرة  ألـف   130 قرابـة 

الأسرة، فـإن تكلفـة تنقـلات الأسرة تبلـغ 

9000 لـرة فقـط.

المواصلات بين المحافظات ترتفع 17 ضعفًا منذ 2011

عشرة آلاف ليرة تكلفة الراكب من       إدلب إلى دمشق 

عدة أسباب أدت إلى تضرره وتراجع الإنتاج

القطاع الزراعي في محافظة الحسكة مهدد

بلغت نسبة ارتفاع أجور المواصلات في سوريا أكثر من نحو %150 كحد أدنى وفق تقديرات رسمية، فوسيلة النقل العامة )الباصات( 
داخل المدن والتي كانت تعرفتها قبل الثورة 15 ليرة باتت تعرفتها اليوم 150 ليرة، وسط تباين كبير في الأسعار بين مراكز المدن 

والأرياف، والمدن نفسها، فالتعرفة بين مناطق دمشق وضواحيها تختلف عن التعرفة بين دمشق والمحافظات بالنسبة للبولمانات، وترتفع 
أضعاف ما كانت عليه قبل 2011. 

"ارتفعت أسعار 
قطع الغيار الخاصة 

بوسائل النقل 
بنسبة 400%، 
وارتفعت أسعار 
زيت المحركات 

بشكل كبير، وكل 
هذه التكاليف 

تحسب على 
ويتحملها  التعرفة، 

السائق أيضًا

قيس كيلاني - الحسكة
  

يعـزو مزارعـو مـدن وبلـدات محافظـة الحسـكة، تضرر 

الرئيـسي  العصـب  يعـد  كان  والـذي  الزراعـي  القطـاع 

وشريـان الحيـاة، وبالتحديـد "الخـط العـاشر" الموازي 

مـع الحـدود التركيـة، إلى أسـباب عديـدة، أبرزهـا تحكم 

النظـام بالأسـعار، وخروج معظـم المؤسسـات والوحدات 

الزراعيـة في المنطقـة عـن الخدمـة، وهجرة اليـد العاملة.

مـروان عبـد الرحمن، مـرف الوحدة الزراعيـة في مدينة 

أنـه  بلـدي  لعنـب  أوضـح  الحسـكة،  بريـف  الجواديـة 

وبخـروج الوحـدات الزراعيـة عـن الخدمة، "بـات اعتاد 

المـزارع عى ذاتـه في تأمن المسـتلزمات الزراعيـة، الذي 

يضطـر لرائهـا بمبالـغ باهظة".

وأكـد عبـد الرحمـن أن وحدتـه الزراعيـة وفروعهـا في 

المناطـق الريفيـة، لم تقـدم أي خدمـة في الوقـت الراهن 

للمزارعـن، مشـراً "قبـل الثورة السـورية كانـت الوحدة 

تقـدم الأدويـة والمبيـدات الحريـة للمزارعـن مجاناً في 

بدايـة كل موسـم زراعـي، ولكنهـا لم توفـر أي شيء منذ 

سـنوات". خمس 

منطقـة  مـن  عبداللـه،  حسـن  المـزارع  طالـب  بـدوره 

أبـو راسـن، جنـوب مدينـة القامشـي، بتوفـر مبيدات 

حريـة للقضـاء عـى الفـران، في الوقـت الحـالي من 

الموسـم الزراعـي، إضافـة إلى تأمـن السـاد الربيعـي 

وأدويـة إزالـة الأعشـاب الضـارة.

ولغياب الجهـات الحكومية الداعمة، والمنظات الإنسـانية 

المهتمـة بالزراعة، أوضـح عبد اللـه أن المزارعن يضطرون 

إلى شراء مـا يلزم مـن التجار، "الذين يسـتغلون الأوضاع 

ويرفعـون الأسـعار، إذ يصـل سـعر الطـن الواحـد مـن 

السـاد إلى 350 ألف لرة سـورية".

بعض المنظمات تحاول رأب الصدع
وبعـد أن قطـع الفلاح الأمـل بالدولـة والسـلطات البديلة 

عنهـا، في المحافظة، ناشـد العاملون في القطـاع الزراعي 

مؤخـراً، المنظـات الإنسـانية التـي فتحـت مكاتبهـا في 

المنطقـة، مطالبـن بمد يـد العـون، ليتمكنوا مـن معاودة 

العمـل في أراضيهـم مصـدر رزقهـم الوحيد.

مديـر القسـم الزراعي في منظمـة IRP الأمريكيـة، مهند 

الطويـل، أكـد أن المنظمـة وبعـد أن شـكلت لجانـًا مـن 

موظفيهـا، لإجـراء مسـح لمناطق ريـف الحسـكة، وجدت 

أن القطـاع الزراعـي يعـاني مـن مخاطـر عديدة.

ومـن خـلال التواصـل مـع إدارة المنظمـة خـارج سـوريا، 

أوضـح الطويـل لعنـب بلـدي أنهـا صرفـت قسـائم بقيمة 

40 ألـف لرة سـورية لـكل مـزارع كمبلغ يمكنه مـن شراء 

المبيـدات، معتـبراً المبلـغ "ضئيـلًا جـدًا قياسًـا لاحتياجات 

المزارع مـن بداية العمل في الأرض وحتـى تاريخ الحصاد".

هجرة اليد العاملة أثرت على الإنتاج
معانـاة المزارعـن في الحسـكة لم تتأثـر بالهبـوط اليومي 

للـرة السـورية أمـام العمـلات الأجنبية فحسـب، بـل أثرت 

هجـرة اليد العاملـة خارج البلاد، بشـكل كبر عـى الإنتاج، 

بحسـب بعض المزارعـن، ممـن التقتهم عنـب بلدي.

عطـا اللـه المرزوقـي، مدير ورشـة عال جنـي المحاصيل 

الزراعيـة )كزبـرة، كمـون، عدس،حمـص(، قـال "قبـل 

مئـات  يقطفـون  عامـلًا،   65 ورشـتي  في  كان  الأزمـة 

الهكتـارات المزروعـة يوميـًا".

إلا أن العـام الحالي شـهد هجرة لأكر مـن نصف العال، 

بحسـب المرزوقـي، وأوضـح أن بعـض أنـواع المحاصيل، 

"تحتـاج إلى يـد عاملة كثـرة، ما أدى إلى خفـض الإنتاج 

في السـنة الزراعيـة الحالية".

أحـد مزارعـي مدينـة  أمـا راتـب سـيد محمـود، وهـو 

رأس العـن، اعتـبر أن مـا يمـر بـه القطـاع الزراعي في 

المحافظـة خلال الوقـت الراهن، "الأسـوأ عـى الإطلاق".

الرجـل الـذي يمتهـن الزراعـة منـذ 40 عامًـا، أوضح أن 

الآلات  أهمهـا  الأرض،  لزراعـة  أساسـية  "أركانـًا  هنـاك 

الزراعيـة والبـذار والتسـويق، وأي خلـل في أحـد هـذه 

الأركان يـؤدي إلى تصـدع الإنتـاج"، معتـبراً أن الظروف 

الحاليـة "خفضـت مـن توافـر الأركان ولهذا السـبب فإن 

الإنتـاج الزراعـي في تراجـع مسـتمر".

مراكز الحبوب التابعة للنظام تتحكم بالأسعار
غيـاب الجهـات الرائيـة للمحاصيـل الزراعيـة المنتجـة، 

السـوري  للنظـام  التابعـة  الحبـوب  مراكـز  وتحكـم 

بالأسـعار، أسـباب أخـرى سـاهمت في تراجـع الإنتـاج.

بريـف  الدرباسـية  مدينـة  مـن  مـزارع  العـزو،  خالـد 

الحسـكة، أوضـح لعنب بلـدي أن معظم إنتـاج المزارعن 

مكـدس في مخازنهـم، ولا يوجـد مـن يشـتريه، مشـراً 

يطرحـون  النظـام  عـى  محسـوبن  "تجـارًا  أن  إلى 

شراء المحاصيـل، ولكـن بأسـعار متدنيـة جـدًا لا تغطي 

المصاريـف التـي أنفقهـا المـزارع في أرضـه".

وفي السـنة الزراعيـة الماضيـة حدد النظام السـوري سـعر 

القمـح بـ 61 لرة سـورية، للكيلو الواحد، "الأمـر الذي أثار 

نقمة مزارعي الحسـكة ورفض معظمهـم توريد محصولهم 

مـن القمح وبيعـه لمراكـز الدولة"، بحسـب عدنـان عوض، 

مديـر مركز "الشـلكة" للحبوب في ريف القامشـي.

عـوض أشـار إلى أن مركـزه كان يسـتقبل في السـنوات 

السـابقة نحو مئـة ألف طن مـن القمح، إلا أنه لم يسـتقبل 

خـلال موسـم عام 2015 سـوى سـتة آلاف طـن، لافتاً إلى 

"توقعـات بإغلاق معظـم مراكز شراء القمـح في المحافظة 

وفتـح بـاب الاسـتراد للمراكـز الرئيسـية في القامشـي 

والحسـكة فقط، خـلال الموسـم الزراعـي الحالي".

مصارف النظام الزراعية تؤخر صرف فواتير شراء 
القمح

التـي تمنحهـا مصـارف  الفواتـر  قيمـة  تأخـر صرف 

النظـام الزراعيـة، للمزارعن بعـد بيع محصولهـم لمراكز 

شراء الحبـوب، سـبب آخـر أثـّر عـى الإنتاج.

المـزارع نـواف الهريـس، مـن مدينـة الحسـكة، أكـد أن 

مصـارف النظام تأخرت بـرف قيمة فاتـورة محصوله، 

الـذي باعـه إلى مركـز القامشـي لـراء الحبـوب، قرابة 

أربعـة أشـهر، لافتـًا إلى أنه سـيبيع محصوله هذه السـنة 

إلى جهـات أخـرى غر حكوميـة،"كي لا ألدغ مـن الجحر 

مرتن".

أمـا باسـم حبيـب مديـر المـرف الزراعي في الحسـكة، 

فاعتـبر أن الإنتـاج سـيتراجع بكافـة الأحـوال سـنة تلـو 

الأخـرى، "لأن المصـارف الزراعيـة كانت تمنـح المزارعن 

السـاد، والبـذار، وريعًا نقديـة، وحتى الأكيـاس الفارغة 

التـي يتمكن مـن خلالها الفلاح مـن تأهيل أرضـه تمهيدًا 

الزراعي". للموسـم 

ولم يعـد المـرف في الوقـت الراهن يقـدم أي شيء، وفق 

حبيـب، الـذي أوضـح لعنـب بلـدي أن المسـاحة المزروعة 

"تقلصـت منـذ بدايـة الأزمـة السـورية مـن عـرة آلاف 

هكتـار مـن القمـح )المـروي، والبعـل( إلى النصـف هـذا 

العام، بحسـب إحصائيـات مديرية الزراعـة في المحافظة".

ودعمـت المهندسـة الزراعية، ديالا عثان، المرفة عى قسـم 

الإحصـاء ضمـن مكتب الحبـوب في المحافظـة، رأي حبيب، 

وقالـت لعنب بلـدي إن "الأزمة السـورية خفضـت من إنتاج 

القمح المسـتورد في محافظة الحسـكة، من 4.5 مليون طن، 

موزع عـى 33 مركـزاً، إلى 1.2 مليون طن العـام الفائت".

وكانـت محافظة الحسـكة تعتبر من أكر المحافظـات إنتاجًا 

للقمـح عـى مسـتوى سـوريا، لغناهـا بـالأراضي القابلـة 

للزراعة، إلا أن النظام السـوري وبعد اسـتيلائه عى القسـم 

الـذي يعتبره مزارعـو المحافظة "الأفضـل"، جعلهم يعانون 

مـن مشـاكل قد تمنعهـم العمل خـلال السـنوات المقبلة.
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ارتفعت أجور مزيني الشعر في مناطق 
سيطرة النظام والمعارضة في سوريا حوالي 

أربعة أضعاف مقارنة مع العام 2011

حلاقة ذقنقص شعر 

تنظيف بشرةسيشوار

وتشمل هذه الأجور

المواصلات بين المحافظات ترتفع 17 ضعفًا منذ 2011

عشرة آلاف ليرة تكلفة الراكب من       إدلب إلى دمشق 

والمـازوت  البنزيـن  سـعر  رفـع  سـاهم 

كان  وكذلـك  المواصـلات،  أجـور  برفـع 

لـ"الأتاوات" التـي تفرضها حواجز النظام 

ذلـك،  في  دور  السريعـة  الطرقـات  عـى 

لكـن للمشـكلة هذه جانـب آخـر، إذ رفعت 

الأسـعار أيضًـا بشـكل تلقـائي مـن قبـل 

الباصـات والبولمانات وسـيارات  أصحـاب 

بالتعرفـة  الالتـزام  أن غـاب  بعـد  الأجـرة 

المحـددة مـن قبـل سـلطات النظـام. 

ويوضـح لعنـب بلدي السـائق أبـو مهند 

عـى  يعمـل  الـذي  مسـتعار(،  )اسـم 

ارتفـاع  أسـباب  حلـب،  دمشـق–  خـط 

"ارتفعـت  قائـلًا  المواصـلات  أجـور 

أسـعار قطـع الغيـار الخاصـة بوسـائل 

%400، وارتفعت أسـعار  النقـل بنسـبة 

وكل  كبـر،  بشـكل  المحـركات  زيـت 

التكاليـف تحسـب عـى التعرفـة،  هـذه 

أيضًـا". السـائق  ويتحملهـا 

ويلفـت السـائق إلى عامـل "مهـم" برأيه 

"غيـاب  وهـو  الأسـعار،  برفـع  سـاهم 

المنافسـة" بـن شركات القطـاع الخـاص، 

وذلـك لقلـة عـدد الباصـات والبولمانـات 

حيـث  النقـل،  خطـوط  عـى  العاملـة 

انخفـض عـدد الميكروباصات مـن 4500 

 51 1500 ميكروبـاص تعمـل عـى  إلى 

عـدد  أن  كـا  مدينـة دمشـق،  خطـًا في 

سـيارات الأجـرة انخفـض مـن 35 ألـف 

سـيارة إلى نحـو 25 ألـف سـيارة عاملـة 

نتيجـة الصعوبـات والظـروف، وتعـرض 

العمـل  مـن  تمنعهـا  لأضرار  منهـا  عـدد 

في المدينـة، كـا أن عـدد باصـات النقـل 

الخاصـة العاملـة حاليًـا يقـدر بــ 350 

باصًـا نقل يعود لخمس شركات اسـتثار.

غياب الأرقام عن مناطق المعارضة 
ورغـم  المعارضـة،  سـيطرة  مناطـق  في 

غيـاب الأرقـام التـي تقـدر حجـم إنفـاق 

أسـعار  ترتفـع  التنقـلات،  عـى  الأسر 

المواصـلات أضعافـًا، وخاصـة لـدى تنقل 

النظـام،  المواطنـن إلى مناطـق سـيطرة 

فتسـعرة الراكـب مـن سراقـب إلى حاة 

وبالعكـس حـوالي 25 ألـف لـرة، وقـال 

أحد السـائقن إن سـبب ارتفاع الأجرة هو 

منـع النظـام لأهـالي حـاة مـن الخروج 

مناطـق  باتجـاه  المدينـة  إلى  الدخـول  أو 

المعارضـة، حيث تفـرض الحواجـز عليهم 

هـذه التسـعرة".

إلى  سراقـب  مـن  التنقـل  تعرفـة  وتبلـغ 

تـتراوح  فيـا  لـرة.  آلاف  حلـب خمسـة 

أسـعار النقـل بـن المـدن وإدلـب المدينـة 

لـرة.   200  –  100 بـن 

ومـع اسـتمرار الأزمـة السـورية تسـتمر 

فاتـورة المواطنـن بالارتفـاع في مختلـف 

المجـالات في وقت أصبحـت فيه المواصلات 

في بعـض المناطق المحـررة ترفـًا لا معنى 

لـه، وأصبحت في مناطق النظام السـوري 

عبئـًا ثقيـلًا لا يمكـن تحمله.

لماذا ترتفع الأسعار؟ 

في  الشـعر  مزينـي  أجـور  وارتفعـت 

والمعارضـة  النظـام  سـيطرة  مناطـق 

أضعـاف  أربعـة  حـوالي  سـوريا  في 

يصنـف  والتـي  الشـعبية،  الأحيـاء  في 

سـكانها عـى أنهـم متوسـطو الدخـل 

وتتـاشى   ،2011 العـام  مـع  مقارنـة 

الحالـة  مـع  هـذه  الأجـور  ارتفاعـات 

العامة التي تعيشـها الأسـواق السـورية 

بعدمـا وصـل سـعر صرف الـدولار إلى 

لـرة.   430

الشـعر  مصففـي  مـن  عـدد  وأوضـح 

ومسـتوردي مـواد التجميـل في سـوق 

أن  بلـدي  لعنـب  بدمشـق  العرونيـة 

الأسـعار ارتفعت بسـبب زيـادة تكاليف 

"المصلحـة"، كأجـور المحـال التجاريـة 

وأرجـع  الكهربـاء،  تعرفـة  وزيـادة 

تحميلهـا  إلى  الأجـور  ارتفـاع  آخـرون 

تكاليـف شـحن وإنتـاج مـواد التجميل 

وكذلـك أجـور العـال. 

أجـور  ارتفعـت   2011 العـام  ومنـذ 

لـرة   200  –  150 مـن  الحلاقـن 

المناطـق  مختلـف  في  لـرة   500 إلى 

السـورية، وإلى خمسـة آلاف في بعـض 

مناطق دمشـق كحي المالـكي والروضة، 

وفـق مـا رصـدت عنـب بلـدي.

مناطـق  في  وسـطيًا  الأسـعار  وبلغـت 

كحـاة وحلـب، للذقن والشـعر، 500 – 

700 لـرة.

يبـدو مبلـغ الخمسـة آلاف لـرة كأجرة 

فيـه،  مبالغًـا  رقـاً  "الحـلاق"  لــ 

تزيـن  لقـاء  يدفعونـه  كثريـن  لكـن 

يغطـي  وهـو  شـعرهم،  وتصفييـف 

"النوعيـة"،  بــ  توصـف  خدمـات 

الزيـت  البـرة وحـام  مثـل تنظيـف 

ذلـك.  وغـر  والسيشـوار 

خلال العـام 2011 كانت أجـرة الحلاقة 

حـوالي 200 لـرة سـورية، وارتفعـت 

والعـام  لـرة،   300 إلى   2012 العـام 

2013 إلى 500 لـرة بشـكل وسـطي. 

العـام 2014 و 2015 ارتفعت الأسـعار 

إلى حـوالي 600 لـرة، لكـن منتصـف 

بالأسـعار  طفـرة  شـهد   2015 العـام 

وفـوضى وصلـت حـد 1000 لـرة. 

وكان رئيـس جمعيـة الحلاقـن، سـعيد 

الاقتصـادي،  لموقـع  قـال  السـعدي، 

معلقًـا عـى الأسـعار والمسـتوى الـذي 

وصلـت إليـه في وقت سـابق، "وضعت 

الجمعيـة بالتعاون مع المكتـب التنفيذي 

تسـعرات  ثـلاث  دمشـق  لمحافظـة 

للحلاقـة الرجالية، تشـمل ممتازة وأولى 

وثانية، وتسـعرتن لشـقيقتها النسائية 

تشـمل أولى وثانيـة".

وتتمثـل الحلاقـة "الممتـازة" الرجاليـة 

بــ 350 لرة لقص وغسـيل وسيشـوار 

وغسـيل  قـص  لـرة  و300  الشـعر، 

الشـعر، و150 غسيل وسيشـوار، و50 

الذقن. لحلاقـة  لـرة 

لقـص  لـرة   300 فهـي،  الأولى  أمـا   

وغسـيل وسيشـوار الشـعر، و200 لرة 

لـرة  و100  الشـعر،  وغسـيل  لقـص 

لـرة  و50  الشـعر،  غسـيل وسيشـوار 

الذقـن. لحلاقـة 

بلغـت أجـور الدرجـة الثانيـة، 100 لرة 

لحلاقة الشـعر، و50 لـرة لحلاقة الذقن، 

و150 لقص وغسـيل وسيشـوار الشعر.

بهـذه  يلتزمـون  لا  الحلاقـن  لكـن 

التسـعرة بعد ارتفاع الأسـعار الجنوني 

في الأسـواق السـورية، مـا يجعلها غر 

منطقيـة في الوقـت الحـالي.

ق" تصل إلى أكثر من خمسة 
ّ

أجور "الحلا
آلاف ليرة في أحياء دمشق "الراقية" 

لم تكن أجور مصففي الشعر، أو "الحلاقين" بالتسمية الشعبية، بمنأى 
عن ارتفاع الأسعار الذي طرأ على معظم خدمات أصحاب الحرف اليدوية 

والتقليدية في مناطق المعارضة والنظام في آن معًا. 
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يصـف الشـاب، المقيـم حاليًـا في مدينـة 

مـع  حديثـه  في  الألمانيـة،  دوسـلدورف 

الواصلن  عنـب بلـدي، وضـع اللاجئـن 

يأخـذ  أحـد  فـلا  بـ"الصعـب"،  حديثـًا 

وكيـف  يذهبـون  أيـن  ويدلهـم  بيدهـم 

عـى  ويحصلـون  لجوءهـم  يثبتـون 

أوراق ثبوتيـة، وهـذا سـببه عـدم وجود 

الكافيـة،  الأهليـة  والجمعيـات  المنظـات 

والتـي يمكـن أن تأخـذ عى عاتقهـا هذه 

المسـؤولية. 

لكن مروان أصبح "سـعيد الحـظ" وممتنًا 

لمنظمـة ألمانيـة لم يتعامـل معها مـن قبل، 

بتخفيـض  سـاعدته   ،"caritas" اسـمها 

مخالفـة ماليـة رتبـت عليـه بقيمـة ألـف 

يـورو لجهلـه بقوانـن التأمـن الصحـي، 

250 يـورو. وأوصلتهـا إلى 

لمـروان،  وزمـلاء  آخـرون،  شـباب  يـروي 

حاجتهـم  بلـدي،  عنـب  معهـم  تحدثـت 

الجمعيـات لتسـهّل  الحقيقيـة لمثـل هـذه 

عليهـم الاندمـاج في المجتمعـات الأوروبية 

الجديـدة، فكثر مـن هؤلاء الشـباب فقدوا 

أمـوالًا وتاهـوا في طرقات بـن المدن وفي 

لأنهـم  والمـترو،  العامـة  النقـل  شـبكات 

ولا  الإنكليزيـة  ولا  الألمانيـة  يتكلمـون  لا 

يعلمـون أيـن هـم.

يقـول مـروان "هـذه المنظـات يمكـن أن 

تكـون السـند الحقيقـي للاجئـن.. عندما 

قدمـت إلى أوروبـا لم أصـادف إلا منظمـة 

ألمانيـة واحـدة، لكـن اليـوم الأمـر مختلف 

تمامًـا، فقـد بدأت هـذه المنظـات بالبروز 

خدماتهـا  مسـتوى  لكـن  السـاحة،  عـى 

أبرزهـا  عديـدة،  لاعتبـارات  محـدود 

التمويـل". 

توعية اللاجئين.. واحترام القوانين 
عـى خلفيـة توافـد اللاجئـن إلى أوروبا، 

ووصـول 3000 لاجـئ إلى جـزر اليونـان 

يوميًا خـلال الصيـف الماضي، وفـق أرقام 

رسـمية أمميـة، بـادر عـدد من السـورين 

في أوروبـا إلى إنشـاء جمعيـات ومنظات 

غـر حكوميـة، تعنـى بشـؤون اللاجئـن 

بالمجتمـع  اندماجهـم  السـورين وتسـهّل 

الغـربي، إذ يوجـد حـوالي مليـون لاجـئ 

سـوري يتوزعون عى الخارطـة الأوروبية، 

هـم بأمـس الحاجـة للمسـاعدة في كثـر 

مـن الجوانـب القانونيـة والاجتاعية.

وكان هـدف هذه المنظـات والجمعيات في 

بدايـة تأسيسـها، تقديـم مسـاعدات مادية 

بـ"القليلـة"،  اللاجئـن  بعـض  وصفهـا 

مثل الملابـس أو الأغطية، وإعطـاء بطاقات 

هاتفيـة "SIM CARD" لتسـهيل تواصـل 

اللاجئـن مـع ذويهـم في سـوريا أو دول 

أخرى، كـا يوضـح مدير جمعيـة الإيمان 

في هولنـدا، وسـام )أبـو محمـد( لعنـب 

يقتـر  البدايـة  في  عملنـا  "كان  بلـدي، 

عـى تقديم الدعم المـادي البسـيط، إضافة 

إلى الدعـم النفـسي، خاصـة بعـد خـوض 

اللاجـئ رحلـة محفوفـة بالمخاطـر، حيث 

تقـوم الجمعيـة بتوعيتهـم بحقوقهـم في 

هولنـدا وكيفيـة احـترام القوانن".

شرح أهداف الثورة للأوروبيين
الشـعب  "دعـم  جمعيـة  رئيـس  بـدوره 

لعنـب  أوضـح  إسـبانيا،  في  السـوري" 

بلـدي أن جمعيتـه، ومنـذ البدايـة، أخـذت 

في  يجـري  مـا  توضيـح  عاتقهـا  عـى 

سـوريا للشـعب الإسـباني عـن طريق عقد 

لقـاءات إعلاميـة ونـدوات مع شـخصيات 

وأشـخاص مـن إسـبانيا، وقال "كنـا نقدم 

ترجمـة  إلى  إضافـة  وصـورًا،  شروحـات 

فيديوهـات للوضـع الـذي يعانيـه النـاس 

جـراء القصـف اليومـي في سـوريا، ولكن 

عندمـا طالـت مدة الحـرب تـم التوجه إلى 

الإنسـاني". العمـل 

كلام حجـازي أكدتـه ياسـمن نحـلاوي، 

فكـر  "جمعيـة  في  الإعـلام  مسـؤولة 

وتنميـة"، التـي تأسسـت بشـكل فعي في 

2013، في مدينـة مانشسـتر البريطانيـة، 

البدايـة  منـذ  كان  الجمعيـة  هـدف  بـأن 

تغيـر صـورة الأزمـة السـورية في نظـر 

أن  يـرى  والـذي  البريطـاني،  المجتمـع 

الحـرب في سـوريا هـي من أجـل مكافحة 

الأرهـاب، عـن طريـق تذكـر البريطانين 

بـأن الحـرب ليسـت ضـد الإرهـاب، وإنما 

هي ضد شـعب يطالـب بحقوقـه في وجه 

نظـام لا يعترف بحقوق الإنسـان ويسـعى 

إلى خـراب البـلاد.

تطور أعمال الجمعيات مع ازدياد 
عدد اللاجئين

بعد إعـلان رئيس المفوضيـة العليا للاجئن 

التابعـة لأمـم المتحدة انطونيـو غوتريس 

في 2013، بـأن 17 دولـة وافقت عى فتح 

أبوابهـا أمـام اللاجئن السـورين الراغبن 

في الهجـرة، زادت أعـداد السـورين الذين 

قصـدوا أوروبا عبر "قوارب المـوت"، الأمر 

الذي دفع بهـذه الجمعيـات والمنظات إلى 

في  اللاجئـن  ومسـاعدة  عملهـا،  تطويـر 

الاندمـاج بالثقافـات والمجتمعـات الغربية، 

وذلـك لتلبيـة الطلـب عـى الخدمـات التي 

اللاجئون.  يحتاجهـا 

اللاجئـن  ورعايـة  بمسـاعدة  فبـدأت 

لإيصالهـم إلى مسـتوى معـن، يكونـون 

قادريـن فيـه عـى الانخـراط في تقاليـد 

المجتمـع الأوروبي عـن طريـق نشـاطات 

رياضيـة وثقافيـة واجتاعيـة، إضافة إلى 

توفـر دورات لتعلـم لغة البلـد الذي يوجد 

بـه اللاجـئ، والبحـث عـن عمـل وتطوير 

الكفـاءات وإعطـاء الصـورة الأجمـل عـن 

السـوري. المواطـن 

لوبي سوري في أوروبا
المنظمـة  رئيـس  الشـعار،  ربيـع  محمـد 

والتـي  للتنميـة"،  السـورية  "الأوروبيـة 

الأول  التأسـيسي  مؤتمرهـا  عـن  أعلنـت 

في بروكسـل نهايـة الشـهر المـاضي، أكـد 

"أنـه بعـد وصـول أكر مـن مليـون لاجئ 

ضروريـًا  أصبـح  أوروبـا،  إلى  سـوري 

اجتـاع الناشـطن والحقوقين في منظمة 

واحـدة، لقيـادة الحـراك لصالـح القضيـة 

مكـون  وجـود  بعـد  خاصـة  السـورية 

أوروبـا".  في  ضاغـط  سـوري 

"هـدف  إن  بلـدي  لعنـب  الشـعار  وقـال 

المنظمـة هو تشـكيل مكون سـوري جديد، 

يكـون نـواة للـوبي سـوري ضاغـط عى 

ولصالـح  أوروبـا،  في  السـياسي  القـرار 

اللاجـئ السـوري والثورة السـورية، وذلك 

عـن طريـق عمـل رسـالة موحـدة تقـدم 

لـوزارات الخارجية في عـر دول أوروبية 

تنتـر فيهـا المنظمـة في لحظـة واحـدة، 

مظاهـرات  لتنظيـم  الدعـوة  إلى  إضافـة 

القمـع  عمليـات  عـى  واحتجاجـات 

والقصـف الـذي يمارسـه طـران النظـام 

الشـعب  عـى  يومـي  بشـكل  وروسـيا 

السـوري".

تطوير الخدمات الموجهة للاجئين 
الضغـط الـذي شـكله اللاجئـون في ألمانيا 

وغرهـا من بلـدان أوروبا، دفـع العديد من 

المنظـات والجمعيـات السـورية والأهليـة 

إلى تطويـر أدائهـا، لجهـة الاعتـاد عـى 

وسـائل التواصـل الاجتاعـي في الإجابـة 

عى أسـئلة اللاجئـن، أو تخصيـص أرقام 

هواتـف للإجابـة عى الاستفسـارات. 

وهـذا ما أكـده رئيـس جمعيـة الإيمان في 

هولنـدا، وسـام أبو محمـد، "ازديـاد أعداد 

السـورين، سـاهم بتحويل هدف الجمعية 

عـن  البحـث  في  اللاجئـن  مسـاعدة  إلى 

عمـل والتواصـل معهـم عن طريـق مواقع 

التواصـل الاجتاعي، أو عـن طريق )الخط 

السـاخن( الـذي أوجدتـه الجمعيـة، لـكي 

تتواصـل مـع الأشـخاص الذيـن يحتاجون 

إلى مسـاعدة أو الذيـن يتعرضـون لإهانات 

من قبـل أي طـرف كان".

نشاطات "ثورية" فنية وثقافية 
أخـذت هـذه الجمعيـات والمنظـات عـى 

عاتقهـا مسـاعدة اللاجئن في تعلـم اللغة 

والاندمـاج بثقافة البلد، فعملـت عى إقامة 

ثقافيـة  ونـدوات  ونشـاطات  اجتاعـات 

كان  وآخرهـا  شـعرية،  وأمسـيات  وفنيـة 

15 شـباط في جامعـة هـان بمدينـة  في 

إدارة  بمسـاعدة  الهولنديـة   "Nijmegen"

الجامعـة حيـث تـم عـرض فيلـم وثائقـي 

قصـر عـن الحصـار في جنـوب دمشـق 

إضافـة إلى فقـرات عـزف وغنـاء.

كـا نظمـت مظاهـرات تطالـب بالحريـة 

للشـعب السـوري، وتنادي برفـع الحصار 

عـن مناطـق المجاعـة في سـوريا، وآخرها 

كان في أمسـتردام في 18 كانـون الثـاني، 

حيث رفـع المتظاهـرون شـعارات ولافتات 

تطالـب بالحريـة ورفـع الحصـار، وتحمّل 

المجتمـع الـدولي والعالم مسـؤولياتهم إزاء 

"تجويـع  لأهل سـوريا من  يحصـل  مـا 

. " ممنهج

 28( محمـد  السـوري،  الشـاب  ويعتـبر 

عامًـا(، والمقيـم في هولنـدا، أن مـن أهـم 

الخطـوات التـي تـم اتخاذهـا حيـث يقيم، 

هـي دعـوة اللاجئـن لاجتـاع كل شـهر 

في ما يسـمى "صالـة الحي" وهـي عبارة 

عـن مكان يجتمـع فيه أصحـاب الجمعيات 

إلى  إضافـة  اللاجئـن،  مـع  والمنظـات 

وجـود هولنديـن للتعـارف بينهـم وحـل 

مشـاكلهم.

وينـدرج هـذا النشـاط ضمن مـا أعلن عنه 

رئيـس جمعية الإيمـان، من تنظيـم ندوات 

الهولنديـة،  بالثقافـة  للتعريـف  للاجئـن 

الذيـن  الأشـخاص  تنظيـم  إلى  إضافـة 

يمتلكـون مهارات يدوية وتشـغيلهم في ما 

سـاه "شركة مساهمة" بمسـاعدة منظمة 

هولنديـة، بحيـث يبقـى الشـخص يسـتلم 

المسـاعدة الماليـة مـن الحكومـة، ولكن في 

الوقـت نفسـه يصبح عضـوًا عامـلًا ضمن 

في  يتطـور  قـد  الـذي  التطوعـي  العمـل 

المسـتقبل إلى عمـل خـاص.

ماراثون ترفيهي في إسبانيا 
خالفـت جمعيـة "دعم الشـعب السـوري" 

في إسـبانيا، توجـه بقيـة الجمعيـات في 

عمليـة دعمهـا للاجئـن السـورين، وذلك 

بعـد دعوتهـا لإقامـة ماراثون يعتـبر الأول 

في أوروبـا لدعـم القضية السـورية، إذ تم 

تنظيمه، في 21 شـباط الجـاري، بالتعاون 

 "Amnista internacional" مـع منظمـة

في أشـهر شـارع في العاصمـة الإسـبانية 

يوضـح  كـا   ."Castellana" مدريـد 

رئيـس الجمعيـة، عامـر حجـازي، لعنـب 

. ي بلد

وقال حجـازي "إن فكـرة الماراثون طرحت 

بعـض  وواجهنـا  ونصـف،  سـنة  منـذ 

بتنظيـم  الجمعيـة  لقلـة خـبرة  المعوقـات 

هكـذا سـباقات"، لكـن بمسـاعدة الجمعية 

الإسـبانية تم التنظيم وشـارك فيـه حوالي 

إلى  وهـدف  إسـباني،  عـدّاء  آلاف  أربعـة 

"توعيـة النـاس لضرورة وقـف الحرب في 

سـوريا، وإيقـاف القصف الذي يسـتهدف 

وفـك  والمـدارس،  والمشـافي  المدنيـن 

الحصـار عـن المناطـق المحـاصرة، إضافة 

إلى إيصـال التبرعـات التي تـم جمعها من 

خـلال الماراثون إلى السـورين"، مؤكدًا أن 

حضـور هـذا العـدد الكبـر مـن العدائن 

خالـف التوقعـات، إذ كان يتوقـع حضـور 

ألـف عـداء فقط.

وأشـار حجازي إلى قيـام الجمعية بتنظيم 

مهرجانات موسـيقية وفنيـة، لجمع ريعها 

وإرسـال معونـات إلى سـوريا، إضافة إلى 

لتنظيـم  أخـرى  جمعيـات  مـع  تعاقـدات 

دورات لغـة للاجئـن الذي تجـاوز عددهم 

ثلاثـة آلاف لاجئ في إسـبانيا.

أمـا جمعيـة "فكـر وبنـاء" فقالـت إنهـا 

السـنة  في  وثيقـة  كتابـة  عـى  عملـت 

البريطانيـة،  الانتخابـات  بعـد  الماضيـة 

السـورين  اللاجئـن  مطالـب  شـملت 

البريطانيـن،  للسياسـين  تقديمهـا  وتـم 

وتحتـوي عى خطـوات لحاية ومسـاعدة 

بريطانيـا. في  السـورين  اللاجئـن 

الخطوات الأولى لتشكيل "لوبي" سوري في عموم أوروبا 

جمعيات ومنظمات يديرها سوريون       لتسهيل اندماج اللاجئين في 
المجتمعات الأوروبية

عندما وصل الشاب مروان )25 عامًا( إلى ألمانيا طلبًا للجوء الإنساني، لم يجد منظمة أو جمعية عربية أو سورية تقدم 
له العون والمساعدة، بسبب قلة معرفته بالقوانين الألمانية التي تخص اللاجئين الواصلين حديثًا، فضلًا عن عدم معرفته 

باللغة أصلًا، ما اضطره إلى الاستعانة بإحدى المنظمات الألمانية التي أرشده إليها صديقه الواصل قبله. 

مناقشة أوضاع اللاجئين في صالة "الحي" بهولندا 
20 أيلول 2016 )إنترنت(
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الخطوات الأولى لتشكيل "لوبي" سوري في عموم أوروبا 

جمعيات ومنظمات يديرها سوريون       لتسهيل اندماج اللاجئين في 
المجتمعات الأوروبية

هـي منظمـة لا تخضـع لأي حكومـة أو مؤسسـة دولية، يقوم عـى تأسيسـها مجموعة مـن الأفراد )سياسـيون 

وحقوقيـون وغرهـم(، وتمـوّل من الترعـات المالية المقدمة مـن جهات فرديـة أو جماعية أو دولية، عـى أن تكون 

تلـك الترعـات غـر مشروطة أو ذات طابـع غر ربحي، ولا تملـك أي خلفية تضر بعمـل المنظمـة وأهدافها، وتكون 

قرارتهـا مسـتقلة عن سـلطات الحكومية.

جـراء  والمتـضررة  الناميـة  العـالم  بلـدان  في  مشروعـات  مسـاندة  إلى  الحكوميـة  غـر  المنظـمات  وتهـدف 

الحروب، وتكـون أحيانـًا متخصصـة بمجـالات معينـة، مثـل: الرعايـة الصحيـة، أو الزراعـة، أو جهـود الإغاثة في 

حـالات الطـوارئ، أو البيئـة، أو التعليـم، أو تنميـة المجتمعـات المحليـة،أو مزيـجٍ مـن هـذه المجـالات.

المنظمة غير الحكومية 

تحلية المياه في سوريا والتوأمة .. 
أهداف مستقبلية

وحـول خطـط الجمعيات للمسـتقبل ومن بينها 

جمعية "دعم الشـعب السـوري"، قال رئيسـها 

سـنوياً  الماراثـون  تنظيـم  يكـون  أن  "قـررت 

مـن أجـل سـوريا، إضافـة إلى تنفيذ مشـاريع 

الحـرب،  انتهـاء  عنـد  سـوريا  داخـل  خريـة 

والتواصـل مـع الجمعيـات الإسـبانية لإقناعها 

مشـاريع  مثـل  إنسـانية  مشـاريع  بتنفيـذ 

لأيتـام واسـتخراج الميـاه مـن الآبـار بسـبب 

وجـود ابتـكارات جديـدة ورخيصـة، تمكن من 

تحليـة الميـاه دون الرجوع إلى الدولـة من أجل 

تعقيمهـا، إضافـة إلى التواصـل مع مهندسـن 

في  الإعـار  لإعـادة  خطـط  لوضـع  إسـبان 

. يا ر سو

أما المنظمة السـورية الأوروبيـة للتنمية فأوضح 

رئيسـها، أنهـا تعمل عـى مـروع للتوأمة بن 

المـدن والبلدات الأوربيـة والسـورية، مثل توأمة 

حلـب بمدينة بروكسـل، مـا يؤدي إلى مسـاعدة 

الإنسـان السـوري بسـبب الإمكانيـات القويـة 

التـي تمتلكها هذه البلـدات، وبالتـالي النهوض 

بسـوريا بعـد انتهـاء الحـرب، بحسـب رئيـس 

الشـعار. ربيع  المنظمة محمـد 

نقص التمويل.. أبرز العقبات 
وبالرغـم من نجاح هذه الجمعيـات في الوصول 

إلى بعـض أهدافهـا، إلا أنـه يبقـى هنـاك بعض 

المعوقـات التـي تعـترض عملها، والتـي لخصها 

محمـد،  أبـو  الإيمـان، وسـام  رئيـس جمعيـة 

بالقـول "أبـرز المعوقـات هـي قلـة الدعـم من 

الجمعيـات والمنظـات الكبرى وحكومـات البلد 

الموجـودة فيـه هـذه الجمعيـات، والصعوبة في 

إقناع بلديـة البلد الأوروبي بالمـروع للحصول 

الدعم". عـى 

 ويبـدو أن عمـل هـذه الجمعيـات في أوروبـا، 

لـن يكـون محصـورًا عنـد هـذا المسـتوى مـن 

الخدمات والمسـاعدات اليوميـة، فأعداد اللاجئن 

تتزايـد يوميًـا مـع تزايـد مسـتويات العنف في 

سـوريا، مـا يعـزز إمكانية طرح احتـال تحول 

تعيـل  حكوميـة،  أذرع  إلى  الجمعيـات  هـذه 

اتخـاذ  عـى  الحكومـات  وترشـد  المسـؤولن 

القـرار المناسـب حيـال اللاجئـن مـن الـرق 

الأوسـط، وهـذا طـرح لـه جانبـان إيجابيـان: 

الأول يسـاعد الحكومات ويحمـل عنها "كتف"، 

والثـاني يسـهّل عـى اللاجئن ويكـسر أمامهم 

حاجـز الغربـة واختـلاف اللغـة ويـسّرع مـن 

اندماجهـم في المجتمعـات أكـر.

قضية دمـج اللاجئـن بالمجتمع شـغلت 

الحكومـات  دفـع  مـا  الغـربي،  الـرأي 

الأوروبيـة إلى تقديـم تسـهيلات لعمـل 

قدمتـه  مـا  ومنهـا  الجمعيـات  هـذه 

الحكومة الإسـبانية لجمعية دعم الشـعب 

للاراثـون. تنظيمهـا  في  السـوري 

الجمعيـة  أن  حجـازي  أوضـح  فقـد 

حصلـت عـى إذن مـن "بلديـة مدريد" 

منـع  مـن  بالرغـم  الماراثـون،  لتنظيـم 

البلديـة لتنظيم سـباقات الجـري داخل 

المدينة سـابقًا بسـبب عرقلتها للسر، إلا 

أنه بسـبب حساسـية الوضع في سوريا 

تم منـح الإذن للجمعية في أشـهر مكان 

تعاطـف  عـى  يـدل  مـا  إسـبانيا،  في 

الشـعب الإسـباني مع الأزمة السـورية.

الأول  التأسـيسي  المؤتمـر  وأثنـاء عقـد 

للمنظمـة "الأوروبية السـورية للتنمية" 

في بلجيـكا، قامـت الحكومـة، بحسـب 

مـن  دوريـة  بفـرز  الجمعيـة،  رئيـس 

الرطـة البلجيكيـة لتأمـن المؤتمـر ما 

يـدل عـى احـترام واهتـام مـن قبـل 

الحكومـة البلجيكيـة للقضية السـورية.

ولم يقتـر التعـاون عـى الحكومات 

فحسـب، فقد أبـدى الشـعب الأوروبي 

تعاطفـه مـع قضيـة اللاجئن إنسـانيًا 

 . إعلاميًا و

روى  الـذي  حجـازي  أكـده  مـا  وهـذا 

"قصـة الحرامـات"، وهـي أن مهندسـة 

إسـبانية تعجبـت مـن وضـع اللاجئن 

كان  "إذا  الواصلـن حديثـًا، وتسـاءلت 

هـذا حال هـؤلاء فكيف حـال الموجودين 

في سـوريا؟"، فقـررت بالتعـاون مـع 

جمعية دعـم الشـعب السـوري، تجهيز 

أغطيـة صـوف مشـغولة يدويـًا، وتـم 

التواصـل  مواقـع  عـى  الفكـرة  طـرح 

ألـف  مـن  أكـر  ليصبـح  الاجتاعـي 

شـخص يحيكون "حرامات" للسـورين 

العـدد  هـذا  ووصـل  أسـبوع،  خـلال 

خـلال شـهر إلى خمسـة آلاف شـخص.

إسـبانيا  عـى  الفكـرة  تقتـر  ولم 

فرنسـا  في  انتـرت  فقـد  وحدهـا، 

الأوروبيـة  الـدول  وجميـع  وبلجيـكا 

حيـث اسـتطاعت الجمعية جمـع حوالي 

4500 "حـرام" مشـغولن باليـد وتـم 

سـوريا. إلى  إيصالهـا 

الناشـطن  مـن  مجموعـة  وتقـوم 

عـن  المسـاعدة،  بتقديـم  البريطانيـن 

إنكليزيـة  لغـة  دورات  تنظيـم  طريـق 

اسـتضافة  إلى  إضافـة  للاجئـن 

البريطانن لبعـض اللاجئن في بيوتهم 

الإعـلام في جمعيـة  بحسـب مسـؤولة 

وفكـر. تنميـة 

الاجتاعـي"  "المسـيحي  حـزب  وكان 

الألمـاني  بافاريـا  ولايـة  في  الحاكـم 

دعـا في وقـت سـابق، لتأسـيس قنـاة 

اندمـاج  في  متخصصـة  تلفزيونيـة 

الثقافـة  بقيـم  وتعريفهـم  اللاجئـن 

الألمانيـة مـا أثـار جـدلًا بشـأن جدواها.

"قصة الحرامات" تشغل ألف سوري 
في إسبانيا

أبرز المعوقات 
هي قلة الدعم 

من الجمعيات 
والمنظمات 

الكبرى 
وحكومات 

مساعدات غذائية من اسبانيا في طريقها إلى سوريا
شباط 2016 )جمعية دعم الشعب السوري(
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حذام زهور عدي 

منـذ اللقـاء الأول للثـوار مـع السـفر 

فـورد علمـوا حـدود الموقـف الأمريكي 

مـن الثورة السـورية، عندما قـال "نحن 

وليـس  النظـام  سـلوك  تغيـر  نريـد 

إسـقاطه". ولم يطلب السـوريون بادئ 

المـدن  ذلـك في معظـم  بـدء غـر  ذي 

النخبـة  غالبيـة  وافقـت  إذ  السـورية، 

المثقفـة عـى الأفـكار الإصلاحيـة التـي 

أن  إلا  مؤتمـر،  مـن  أكـر  في  قدُمـت 

للطلبـات  السـلطة  معالجـة  اسـتمرار 

نفسـه،  بشـار  اعـتراف  وفـق  المحقـة، 

مـن  المطلـق  والعنـف  الأمنـي  بالحـل 

"المهزلـة"  القوانـن  وإصـدار  عقالـه، 

الأسـد  سـلوك  كان  الإصـلاح،  باسـم 

اليائـس  الشـعبي،  التيـار  ميـزان  في 

مـن إمكانيـة أي إصـلاح لهـذا النظـام، 

فقالوهـا بصوت واحد مـن شرق الوطن 

إسـقاط  يريـد  "الشـعب  غربـه  إلى 

الـدول  مـن  كثـر  ولمسـت  النظـام"، 

صـدق الموقف الشـعبي وعدالتـه وعى 

الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  رأسـها 

فقـررت دعـم مطالبـه وعقـدت مؤتمر 

أصدقـاء سـوريا، الذيـن تجـاوزوا المئة، 

وسـمع الشـعب السـوري للمـرة الأولى 

منهـم شـعارات: "بشـار فاقـد الرعية 

يرحـل". أن  وعليـه 

مع تدخـل إيران وأذرعتها الميليشـياوية، 

ثـم التحالف الـروسي- الإيراني ومالكي 

العـراق الأسـدي، ومـع تحويـل الثـورة 

إلى عسـكرة، بـدأت المسـاومات العالمية، 

وتحركـت اللوبيات المؤثرة في واشـنطن 

في  أصـوات  وانتـرت  وموسـكو، 

العاصمتن تقـول "دعـوا الأشرار ينهي 

أصـوات  وتحولـت  بعضًـا"،  بعضهـم 

طلب الرحيـل الفوري إلى "ليس لأسـد 

دور في مسـتقبل سـوريا".

واسـتطاع التحالـف الإيـراني- الروسي 

إفشـال محـاولات إخـراج الأسـد وإنهاء 

مـرة  لـه  السـلاح  بتوفـر  نظامـه، 

أخـرى،  مـرات  )الفيتـو(  وبالسياسـة 

العنـف  وأشـكال  التهجـر  وبمارسـة 

عجزهـا  أمريـكا  وأظهـرت  والتجويـع. 

بعـدم  مبـادرة حاسـمة، محتجـة  عـن 

وجـود قـرار تعتمـد عليـه مـن مجلس 

الأمـن.

حتـى الوسـطاء الدوليون أعلنوا يأسـهم 

مـن نجـاح مهمتهم بسـبب عـدم الدعم 

السياسـية  الإرادة  وضعـف  الـكافي 

للدولتـن العظميتن في إنهاء المشـكلة. 

كان معظم السـورين يضعـون المواقف 

غـر  الشـك،  دائـرة  في  الأمريكيـة 

اتخـاذ  عـى  قدرتهـا  عـدم  مصدقـن 

مـا  ويلُجـم  ينصفهـم  فعـي،  موقـف 

يقـع عليهـم من كـوارث. بعضهـم كان 

يعذرهـا بعدم التدخـل الـبري، فيتمنى 

مـن  الأسـدي  الطـران  منعهـا  فقـط 

إيقـاع المقتلـة بهـم، كا فعلت بشـال 

العـراق أيـام صـدام حسـن، واعتقدوا 

لكانـوا تمتعـوا  أنهـا لـو فعلـت ذلـك 

بأمـان ورخـاء، ولم يحتـج أحـد إلى ذل 

حمـت  كانـت  بـل  وأهوالهـا،  الهجـرة 

أصدقاءهـا في المنطقـة وفي أوروبا من 

اللجـوء. "شرور" 

 كان السـوريون في حـرة مـن أمرهم: 

الأولى  الجويـة  للقـوة  يمكـن  هـل 

المضـادات  مـن  تخـاف  أن  العـالم  في 

الأرضية السـورية وهي تـرى الطائرات 

الإسرائيليـة تجـول وتصول في السـاء 

خطـوط  مـع  توقعـوا  ثـم  السـورية؟ 

أوبامـا الحمـر أن يأتي الموقف حاسـاً، 

ففوجئـوا بعـرض مسرحيـة كان الرابح 

الوحيـد منهـا "إسرائيـل"، وكان بوتن 

المخـرج  الأمريـكي  والرئيـس  المؤلـف 

والممثـل.

الكيـاوي  جثـث  مشـاهد  اسـتبدلت 

أن  السـوريون  وأدرك  باليقـن،  الشـك 

موقـف  عـن  تراجعًـا  ليسـت  المسـألة 

سـابق، إنمـا، وكـا صرح أوبامـا علنًا، 

عـدم وجـود خطـة أمريكيـة لسـوريا، 

أي عـدم وجـود إرادة سياسـية أمريكية 

لحل المسـألة السـورية، التـي ترُكت في 

طريـق التعقيـد يومًـا بعـد يـوم.

اتخُـذت القـرارات دون فاعليـة وعُقدت 

مأسـاة  لكـن  الكوميديـة،  المؤتمـرات 

العـر ازدادت اتسـاعًا وآلامًا، والسـيد 

كـري يلقـي التصاريـح جزافـًا، يمينًـا 

وشـالًا، ويـرش الزئبـق بينهـا، ومال 

التريحـات  تصديـق  إلى  النـاس 

دومًـا  توحـي  كانـت  التـي  الروسـية 

بتنسـيقٍ مـا مـع الإدارة الأمريكية، حتى 

جـاء التدخل العسـكري الـروسي بثقله 

كله، وعـبَرت الناقلات البحرية الروسـية 

والغربيـة،  الأمريكيـة  الأسـاطيل  أمـام 

ليـس لتغـض النظـر عنهـا فقـط إنما، 

لربمـا، لتفُسـح لهـا الطريـق أيضًـا.

تسـاءل السـوريون: هل يمكـن لأمريكا 

البسـاطة  بهـذه  سـوريا  تقُـدم  أن 

لروسـيا؟ ومـا هـي المصلحـة الأمريكية 

في ذلـك؟ هـل هـو تقاسـم نفـوذ عى 

هـو  ومـا  العريـن؟  القـرن  طريقـة 

المقابـل؟ هـل تنازلـت أمريـكا كليًـا عن 

كونهـا القطـب الأوحـد في نظـام عالمي 

انهـار؟ وهل اعترفـت بروسـيا الجديدة 

كمعـادل لهـا في نظـام عالمـي جديـد 

فيينـا  مؤتمـرات  وهـل  بدمائنـا؟  بـدأ 

بحضـور  الأمريكيـة  والنصائـح  و2   1

حتى مؤتمـري موسـكو هي بالتنسـيق 

بينهـا؟ وهـل منعهـا السـلاح النوعي 

عـن الثـوار ليدافعـوا عـن أنفسـهم هو 

أحـد مظاهـر النظـام العالمـي الجديد؟ 

يرتكـب  أن  العـالم  يقـود  لمـن  وكيـف 

مثـل هـذا الإجـرام الأخلاقـي والقانوني 

والإنسـاني، إن لم يكـن هنـاك اتفاقـات 

سريـة بإنهـاء الثـورة وتقديـم حصـاد 

ستسـتمر  وهـل  منهـا؟  بـدلًا  الهشـيم 

المأسـاة السـورية حتـى يجـد التوافـق 

الأمريكي- الـروسي في النظـام العالمي 

الجديـد طريقـه للاسـتقرار؟

ونحـن… مـا الـذي علينـا فعلـه؟ وهل 

بـوادٍ  كنـا  إذا  شيء  فعـل  بمقدورنـا 

آخـر؟ بـوادٍ  العالميـة  والقـوى 

بـدءًا، بعدمـا تكشـفت معظـم الخيوط، 

عـى السـورين ألا يثقـوا بأي مبـادرة، 

فالمبـادرات الروسـية والأمريكية سـواء، 

تـأتي تـارة مـع لافـروف وأخـرى مـع 

كري، والسياسـة الأمريكية لن تسـتقر 

إلا بعـد الانتخابـات الأمريكيـة، أي بعـد 

سـنة تقريبًـا، سـنة تمـر أثناءهـا دماء 

كثـرة تحـت الجـسر السـوري. ولكـن 

التـسرع بالرفـض ليـس في صالحهـم 

حالـة  كل  دراسـة  مـن  فلابـد  أيضًـا، 

بمعيـار مصالحنـا فقـط.

وعلينـا أيضًـا أن نمـنّ تحالفاتنـا مـع 

وللمـرة  المشـتركة،  المصلحـة  أصحـاب 

الأولى في تاريـخ المنطقـة الحديث يبدو 

عيانـًا أن الأمـن القومـي العـربي واحد، 

أصيـب  إذا  المسـتطرقة  كالأواني  وأنـه 

طـرف منـه اهتـزت المنطقـة كلها.

عـى السـورين أن يُمارسـوا السياسـة 

يكُوّنـوا  وأن  الانفعـال،  عـن  ويبتعـدوا 

تغيـر  تسـتطيع  التـي  الذاتيـة  القـوة 

الموازيـن ومن يـدري؟ فلربمـا أثرت في 

النظـام العالمـي الجديـد نفسـه وعدّلت 

فيـه. ألم تكـن الثـورة السـورية ثـورة 

عالمية دفعـت الدول العظمـى إلى إعلان 

ولادة النظـام العالمـي الجديـد؟

في الجنغل، يتحول أبو عمر من راع للأغنام 

في قرية أبو الظهور الإدلبية إلى "مختار" 

لنحو أربعمئة سوري، مختار يقوم بإحصاء 

السكان ويجيد التحدث بالإنجليزية ويتواصل 

مع منظمات غر حكومية وممثي جهات 

رسمية بريطانية بهدف ضمان وصول قاصرين 

سوريين إلى المملكة المتحدة ومنحهم حق 

اللجوء فيها.

في الجنغل لا ينسى سوري تحولت باده إلى 

دمار، ودفعه هذا الدمار عى وجه الدقة إلى 

الهرب بعيدًا بعيدًا، لا ينسى أن يكتب عى حائط 

مجاور: سورية الله حاميها.

في الجنغل، ثمة عراقيون كانوا مقاتلين في 

ميليشيات طائفية قتلت السوريين في أرضهم، 

ووفروا نتيجة مشاركتهم في القتال بضعة 

آلاف من دولارات وجاؤوا بها وصولًا إلى ما 

قبل أرض بريطانيا الموعودة، يذهبون إلى باد 

إليزابيث رافعين شعار "لبيك يا زينب" عى 

خيمهم المرتجلة.

في الجنغل، شبان من البدون، لم يمنعهم 

حرمانهم من الجنسية الكويتية من أن 

ينسبوا أنفسهم تحديدًا إلى هوية حُرموا منها 

وشردّتهم إلى خيمة قرب بحر المانش، فخطّوا 

عى باب خيمتهم: شباب الكويت.

في الجنغل، يتشارك سوداني هارب من جحيم 

درافور خيمة مع سوداني من الخرطوم حالم 

بمستقبل أفضل، ويرسم كل منهما علمًا 

مختلفًا لباده.

في الجنغل، يقطع ماليزيون يدرسون في 

مدينة بعيدة مئات الكيلومترات، لطبخ بعض 

الطعام لقاطني المخيم.

في الجنغل، يأتي بريطاني يحمل مجموعة من 

الأغطية، يوزعها وهو يعتذر نيابة عن بلد لا 

يريد مزيدًا من الأجانب.

في الجنغل تصادف أفغاناً من الباشتون 

والهزارة والطاجيك والأوزبك والبلوش 

والتركمان، من السنة والشيعة، من قندهار 

ومن كابول ومن مزار الشريف، اجتمعوا في 

بقعة واحدة دون أي وساطة دولية وبا أي أمم 

متحدة.

في الجنغل، لم ينس فلسطيني لم يرَ فلسطين 

في حياته، أن يرسم خريطة باده من نهرها 

إلى بحرها عى باب خيمة مصنوع من لوح 

خشبي، مرفقة بشعار "القدس لنا".

في الجنغل، ثمة أفارقة أتوا من باد استعمرتها 

فرنسا سابقًا ويرفضون هم إعمارها اليوم، 

مفضلين إكمال الطريق إلى بلد لا يتحدثون لغته.

في الجنغل، يتقاسم كردي من العراق خيمته مع 

كردي من سوريا، ويحلمان بلندن وكردستان.

في الجنغل، هنالك مهاجرون اقتصاديون، 

ولاجئون إنسانيون، ومطلوبون سياسيون، 

وهاربون من الجوع، وعاطلون، وقتلة، 

وضحايا، وقتلة الضحايا، وضحايا الضحايا، 

ومتطوعون، وموظفون حكوميون، 

وصحافيون، وفضوليون.

ملاذ الزعبي 

في الجنغل

أحمد الشامي

لأول مرة في التاريخ يتم توقيع اتفاق لوقف 

إطاق النار بين حليفين! "بوتين" يتفق مع 

"أوباما" عى وقف إطاق النار في بلد ثالث لا 

يتحاربان فيه. 

الروسي يقصف ويطلق النار وسيوقف النار في 

سوريا، فماذا لدى الأمريكي "ليوقفه"؟

الأمريكي لا يقدم أي دعم لمن يقعون تحت قصف 

العدو الروسي، وهو لا يطلق النار سوى عى 

مواقع معزولة "لداعش" غر المشمولة بالاتفاق، 

فأي نار هي تلك التي سيوقفها الرئيس الأسمر؟

هل الأمريكي "يمون" عى جزار "غروزني" أو 

يتوسل إليه أن يوقف إطاق النار؟ بما يعني أن 

الاتفاق هو عبارة عن "توقف" عن إطاق النار 

من قبل الروسي، وربما "توقف" الأمريكي عن 

التظاهر بالضغط عليه وذرف دموع التماسيح 

عى الضحايا.

الحديث عن "اتفاق" يفترض وجود خاف في 

الأصل يتم حله عر الاتفاق، فهل هناك أساسًا 

اختاف بين الاثنين؟

من يظن أن السياسة الأمريكية تختلف في غر 

الشكل عن تلك البوتينية يحتاج لمراجعة طبيب 

نفسي في أسرع وقت.

هي هي إذًا، ذات المرحية السخيفة بين 

"الحرامي" و "المقفّل"، أو بين "البلطجي" و 

"الدجّال"، أو سمها ما شئت، بوتين يضرب 

وأوباما يتظاهر بالتهدئة لإلهاء الضحايا 

ومواساتهم وجعلهم يعتقدون أن الأمريكي 

"محايد"، وليس شريكًا كاماً في الجريمة، بقدر 

لا يقل عن إجرام الجزار الروسي وربما أكثر. لا 

ننسى أن الخسة التي تعامل بها الأمريكي مع 

القضية السورية هي السبب الأول لوصول المذبحة 

إلى هذا المستنقع الدموي.

بالنتيجة، اثنان من أعدى أعداء السوريين يتفقان 

عى "وقف إطاق النار" ويستثنون "داعش" و 

"النرة" و "مقربين منهما"، بما معناه أن كل 

من يحمل الساح سيبقى مستهدفًا باستثناء 

الفصائل "الماركسية اللينينة" وهي، يا لمحاسن 

الصدف، الميليشيات الكردية الصديقة للروس 

وأمريكا.

لماذا لا يستمر كل من أوباما وبوتين بعرض ذات 

البضاعة البائرة مادام هناك من يظن أن بوتين 

قادم لإنقاذ "الأقليات"، ومنع تقسيم سوريا، 

وآخرون مازال لديهم أمل في صحوة ضمر لدى 

الرئيس الأسمر؟

حسب المثل الشامي العتيق "من يلحق البوم سوف 

يصل إلى الخرائب"، فمن يظن أن اتفاق اثنين من 

أعداء السوريين سوف يأتي بالخر هو متفائل 

مرضي لا أمل في شفائه.

تقاسم الأدوار بين البلطجي الروسي، والمحتال 

الأمريكي يحقق مصالح الاثنين عى حساب 

منافسيهما، وخاصة أن هذا التفاهم يتم عى 

حساب المسلمين السنة، وهؤلاء "حائطهم واطي" 

ودماؤهم رخيصة ولا ضرر من إيذائهم.

رغم الجرائم الأمريكية بحق العرب والمسلمين، 

مازال من يسمون أنفسهم زعماء العرب والعالم 

الإسامي "يحجون" إلى "واشنطن" ويسبّحون 

بحمد العم "سام" صباح مساء.

في ذات الوقت الذي كانت فيه طائرات السفاح 

بوتين تبيد السوريين، كان "القادة" العرب 

يتمسحون بحذاء القاتل وأهداه أحدهم سيفًا 

دمشقيًا من الفولاذ.

إن توقف القصف الروسي من السماء فهذا لن 

يكون بسبب الشفقة عى الضحايا الأبرياء، بل 

لمنح القتلة الروس "إجازات" ولإعادة تذخر 

الطائرات ورسم خطط الهجمات المقبلة ووضع 

بنوك أهداف جديدة.

وقف إطاق النار، إن تحقق، سيكون أشبه بفاصل 

مرحي بين فصلين، أو كالوقت المستقطع في 

كرة القدم، فرصة لاستراحة القتلة بانتظار مجازر 

جديدة.

السوريون يدفعون اليوم ثمن الالتزام بأوامر 

الجهات المانحة، ثمن عدم فتح جبهة الساحل، 

ثمن التعامل مع جيش الاحتال العلوي وفق 

تعليمات "الموك".

منذ عام 1982 ندفع كسوريين ثمن عدم إدراكنا 

للطبيعة العميقة لنظام الاحتال الأسدي الذي لن 

يزول سوى بحرب تحرير شعبية شاملة لاتعرف لا 

الهدن ولا الاتفاقات.

متى ندرك أننا كلنا مشاريع شهداء وأن الهدن 

والاتفاقات هي مجرد "فواصل" في المذبحة 

السنية المستمرة؟

الاتفاق الروسي- الأمريكي والنظام العالمي الجديد فاصل ونواصل

الجنغل )الغابة- The Jungle(: هو 

الاسم الذي يعرف به مخيم في مدينة 

كاليه الفرنسية، المدينة الأقرب للشواطئ 

الريطانية، ويقيم في هذا المخيم المهاجرون 

والاجئون الآملون بالوصول إلى بريطانيا.
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عنب بلدي - إدلب 

منظمـة  بدأتـه  مـروع  الخـر"،  "بيـت 

"بنفسـج" في إدلـب، الثلاثـاء 23 شـباط 

عى أن يسـتمر لعـرة أيـام، ويعتمد عى 

صرف قسـائم النقـاط الموزعة مسـبقًا عى 

مديريـة  خـلال  مـن  مجانـًا،  المسـتفيدين 

إغاثـة إدلب، المسـؤولة عـن تنسـيق أعال 

المنظـات، وإحصـاء وتسـجيل الأهالي في 

. ينة لمد ا

كيف تحتسب النقاط للعائلات؟
أربعـة  مـن  المكونـة  العائلـة  وتحصـل 

أشـخاص ومـا فـوق، عـى قسـيمة بـ 30 

نقطـة، بينـا تمنـح العائلـة المؤلفـة مـن 

أفـراد ومـا دون، قسـيمة تحتـوي  ثلاثـة 

عـى 20 نقطـة فقـط، ويجـري التوزيـع 

للازدحـام،  تفاديـًا  يوميًـا  عائلـة  لــ60 

المـروع. عـى  القائمـن  بحسـب 

لـرة   500 حـوالي  نقطـة  كل   تقابـل 

العوائـل ستسـتفيد  أكـبر  أن  أي  سـورية، 

مـن مبلـغ 15 ألف لـرة، وفق فؤاد السـيد 

عيـسى، مديـر برامـج منظمـة "بنفسـج" 

في الداخـل السـوري، وقـال لعنـب بلـدي 

إن 800 عائلـة شـهيد ومعتقـل في إدلـب 

سيسـتفيدون مـن المـروع لمـرة واحـدة.

كاملـة،  بحريـة  البطاقـة  مالـك  يتجـول 

ويأخـذ مـا يشـاء ضمـن حاجته، بحسـب 

وأوضـح  البيـت،  مديـر  سـويد،  حسـن 

لعنـب بلـدي، أن صالـة العـرض مقسـمة 

مناصفـة بـن الألبسـة، ومـواد التنظيف، 

أو أدوات المطبخ، والسـجاد، ومـواد أخرى، 

متمنيًـا أن يسـتمر العمـل فيه، "ليسـتفيد 

منـه أهـالي مدينة إدلـب ككل، طالمـا هناك 

نفـاد في المـواد".

ولا ترف القسـيمة إلا في "بيـت الخر"، 

احتياجاتهـا،  كل  العائلـة  فيهـا  تشـتري 

في  مـادة  كل  أن  عيـسى  سـيد  وأوضـح 

البيت، سُـعّرت بحسـب مبيعها في السوق، 

آليـة  وفـق  بالنقـاط،  عنهـا  واسـتعيض 

حسـابية معينـة.

مديـر برامـج المنظمـة في سـوريا، فصّـل 

في أسـعار بعـض المـواد في البيـت الـذي 

يضم سـلعًا جديدة ومسـتعملة، "الجاكيت 

الجديد سـعره ثـلاث نقاط، بينـا ينخفض 

سـعر النوعيـة الأخـف منـه إلى نقطتـن، 

وتـزداد النقـاط أول تقـل حسـب طبيعـة 

. " لمنتج ا

 وتجمـع العائلـة كل مـا تحتاجـه بالنقاط 

التـي تملكها، ثم تسـلم القسـيمة لمحاسـب 

عيـسى،  سـيد  بحسـب  الخـر"،  "بيـت 

وأشـار إلى أن المـروع سـيبدأ بعـد عرة 

أيـام مرحلتـه الثانيـة التـي تشـمل أربعة 

آلاف نـازح وفقـر في مدينـة إدلـب.

المشروع أفضل من طرود الإغاثة
خالـد العبـد اللـه، من سـكان ريـف إدلب، 

شـكر المنظمـة ووصـف في حديثـه لعنب 

تمكـن  إذ  بـ"الممتـازة"،  الفكـرة  بلـدي 

الشـخص مـن اختيار مـا يريـد، "وهذا لم 

يكـن موجـودًا في الفـترة السـابقة".

وأوضـح العبـد اللـه أن معظـم العائـلات 

تحصـل عـى المسـاعدات عن طريق سـلل، 

معتـبراً أن البيـت "أفضـل وأسـهل بكثـر 

مـن اسـتلام طـرود الإغاثـة والمسـاعدات 

الكثـر مـن  باعهـا  التـي تصلنـا، والتـي 

العوائل ولم يسـتفيدوا مـن ثمنها إلا بشيء 

. " بسيط

أمـا محمـد ضهـراوي، وهو أحـد النازحن 

من مدينة حـاة ويقطن في إدلـب، فاعتبر 

أن "بيـت الخـر"، وفرّ متطلبـات كل منزل 

وعائلـة، مضيفًـا، لعنب بلدي، أن القسـائم 

تشـتري  وكأنـك  "تشـعرك  وزعـت  التـي 

بمالـك الخاص، بعـد معانـاة طويلة بطرق 

أن  الممكـن  مـن  والتـي  سـابقًا،  التوزيـع 

تشـعرك بالـذل إلى حـد ما".

مشروع "فريد" ينفذ لأول مرة
منظمـة  في  والـراكات  البرامـج  منسـق 

"بنفسـج"، عمـرو تريـسي، تحـدث لعنب 

بلـدي عن فكـرة المروع، وجاءت لأسـباب 

عديـدة، منهـا أن معظـم المنظـات تملـك 

ألبسـة وبالات جديـدة، لكن كلفـة توزيعها 

عالية، إذ تتطلب اسـتئجار سـيارات توزيع 

وتوفر كـوادر، "لذلك تعمـد المنظات إلى 

توزيعهـا في المناطـق القريبـة، وبالتالي لا 

توزع بشـكل عـادل". 

سـببان آخـران دعيا "بنفسـج" للتوجه إلى 

مـروع "بيـت الخـر"، وهو أن الأسـواق 

لا تضـم جميـع المتطلبـات الخاصـة بالمواد 

بعـض  أن  إلى  إضافـة  الغذائيـة،  غـر 

معينـة،  بقيمـة  قسـائم  تـوزع  المنظـات 

ومحـال  أماكـن  مـن  تـرف  أن  عـى 

محـددة، وفي هـذه الحالـة مـن الممكـن ألا 

يجـد المسـتفيد غايتـه، أو أن يشـتري مادة 

ويخزنهـا ويبيعهـا دون الاسـتفادة منهـا، 

وفـق تريـسي.

السـابقة  الحـالات  في  المسـتفيد  علاقـة 

واعتـبر  الخـاص،  القطـاع  مـع  تصبـح 

أضعـف  تصبـح  الرقابـة  أن  تريـسي 

البيـع،  للمسـتفيد والرجـل المسـؤول عـن 

مـا  تأمـن  أن  المنظمـة  وبالتـالي وجـدت 

يلـزم وتوزيعـه مـن خـلال قسـائم بنظام 

سـبق. مـا  لتفـادي  حـلًا  النقـاط، 

وهناك أشـخاص يقيّمون المـواد التي تصل 

إلى "بيـت الخـر"، وأوضـح تريـسي أنها 

تصـل بكرة مـن خلال متبرعـن، أو محال 

منظـات،  وحتـى  شركات،  أو  تجاريـة، 

مردفـًا "تعاونا مع منظات مثـل IHH، إذ 

نحتسـب قيمـة ماتملكـه المنظمـة ونحولها 

لنقـاط ونعرضهـا في البيت".

ويسـعى القائمـون عـى "بيـت الخر" في 

الوقـت الراهن إلى توفر قرابة خمسـة آلاف 

جاكيـت لأطفـال، مـن خلال اتفـاق تحدث 

عنـه تريـسي، وجـرى مـع منظمـة إنقـاذ 

الطفـل "Save"، قائـلًا "تحدثنا مع المنظمة 

التي تملـك جواكيت بنوعية ممتـازة، ونتفق 

حاليـًا عى آليـة التسـليم والتوزيع".

تديـر المنظمة مشـاريع مختلفـة في مدينة 

إدلـب، واعتـبر تريـسي أن "بيـت الخر"، 

مروع فريـد نفذ لأول مـرة، خاتماً حديثه 

"شيء جميـل أن تحفـظ كرامـة الإنسـان، 

ليشـعر أنـه يملـك المـال الـذي يسـتطيع 

شراء مـا يشـاء بـه، وهـو أمـر مختلف عن 

أن تلزمـه  بمـواد لا يسـتفيد منها".

مدينـة  في  "بنفسـج"  منظمـة  تأسسـت 

إدلـب عـام 2011، من خـلال مجموعة من 

الشـباب الطامـح لخدمـة المدينـة وأهلهـا، 

وتوسـعت منـذ ذلك الحـن وحتـى اليوم، 

بعـد أن وصل عـدد الكـوادر العاملـة فيها 

إلى 350 شـاباً وشـابة.

قسائم بنقاط "لحفظ كرامة العوائل"

"بيت الخير" يوزع منتجاته على عوائل مدينة إدلب 

Trip على مسرح القباني.. عرض مغرق بالفجوات

هديل إنديوي - دمشق 

25 شباط عرض عى  و   20 الفترة ما بين  أقيم في 

خشبة مرح القباني بدمشق بعنوان "trip"، مقتبس 

."kim ki duk" للمخرج الكوري "dream" عن فيلم

ويطرح العرض حكاية شخصين، يؤدي دورهما كلّ 

من مصطفى القر، وريمي سرميني، خريجي المعهد 

العالّي للفنون المرحيّة، أحدهما يحلم والآخر ينفذ 

فيما  يتضح  حتّى  حصل،  مما  شيئًا  يتذكر  أن  دون 

بعد أنهّ يمشي أثناء نومه. 

تقرر الشخصيتان مازمة بعضهما تجنبًا للتورط في 

أفعال قد تودي بحياة أحدهما. وتحاولان تعليل جدليّة 

العاقة بين الحلم والواقع بالمنطق، ما يدفع من يقوم 

بالفعل لإنهاء حياة الّذي قرر الخروج من اللعبة.

دون  عرض  بناء  والقر  سرميني  من  كلّ  اختار 

بالعديد  العرض  أغرق  غيابه  أنّ  إلاّ  مُخرج،  وجود 

بناء الشخصيّة  الكبرة عى مستوى  الفجوات  من 

العرض  يُسلط  التّي  والقضايا  الموضوعات  وطرح 

غر  العرض  كان  أخرى  ناحيّة  من  الضوء.  عليها 

الانفعاليّة  الحالات  تغرّ  مستوى  عى  مضبوط 

للشّخصيّة، بالتوافق مع الأحداث التّي تعُتر المحرك 

غر  التحولات  هذه  كانت  وبذلك  لها،  الأساسّي 

مدروسة بإحكام ففقدت عفويتها وتلقائيتها.

الشّخصيّة  في  وسرميني  القر  من  أي  يتورط  لم 

بنائها  طبيعة  أنّ  من  الرغم  عى  كامل،  بشكلٍ 

لخلفيّة  استنادًا  غنيّة،  نفسيّة  كثافة  يفترض 

عن  للواقع  رؤيتها  واختاف  الفنيّة  الشخصيات 

النفسيّة  العوالم  هذه  أنّ  إلاّ  العاديين،  الأشخاص 

الّلحظة  وليدة  كأنهّا  الشّخصيّات  وبدت  تظهر،  لم 

والآن، با تاريخ.

الشّخصيتين  بين  السيطرة  مكانة  تبدّلات  تراعَ  لم 

بتاتاً، مع العلم أنهّا العامل الأهم في كشف العاقة 

المواجهة  وانحرت  الشّخصيتين،  بين  المتباينة 

والعنفِ الممارس عى طرفيّ  فيما بينهما بالراخٍ 

السوريّة  العروض المرحيّة  أبرز  الراع، وعمومًا 

تتجه نحو هذا الشكل في إبرازِ حالات الرّاعِ.

تتابعًا  المخُتارة تفترض  الحكايّة  أنّ  الرغم من  عى 

جاء  الشّخصيات  إيقاع  أنّ  إلاّ  ومتغرّات،  زمنيًا 

ثابتًا وغر متوافق معها، بل "يحاول" أن يواكبها، 

تخرج  واحدة  نقطة  في  الشّخصيات  فتجمّدت 

وتدخل دون أيّ تحوّلٍ ملحوظٍ عليها، وبذلك يسقط 

الأداء ليخدم الأحداث فقط. 

بهدف  "التقفيات"  بعض  من  الحوار  يخلو  لا 

وتكرار  "كليشهات"،  ضمن  وقعت  التي  الترفيه، 

مواقف الشخصيّات، مما يحصل من أحداث أضفت 

للنفاذ  يقترب  ولم  السؤم،  طابع  العرض  عى 

بشكل عميق للموضوعات الفلسفيّة التي يطرحها 

العرض، بل بقيت غر مكتملة وعبارة عن ومضات 

سريعة تتاشى فور انتهاء النّطق بها. 

القائمة  التقليديّة،  غر  الفرجة،  عاقة  تسُتغل  لم 

والخشبة،  المتفرّج  بين  المواجهة  عاقة  كر  عى 

في توريط المتفرّج في الحدث من جهة، أو إصابته 

الفضاءات  اختاط  بسبب  بالوهم  الانخداع  بعدوى 

آخرى  جهة  من  الواقع(  فضاء  مع  المرح  )فضاء 

لضعف إغراء الشّخصيّات. 

اكتفت  التّي  الخريّة،  وظيفته  عى  الحوار  اقتصار 

المرح،  خشبة  خارج  الحاصلة  الأحداث  بنقل 

هذه  عن  الكشف  باتجاه  اللغة  تكريس  من  منع 

هدد  أنهّ  كما  فضائها،  في  يجري  وما  الشخصيّات 

المحاطة  للشّخصيّة  النفسيّة  العوالم  عن  الكشف 

بالأسئلة الوجوديّة وبذلك لم يتورط المتفرّج.

وقـع العـرض في طـرح مبتـذل للثنائيّـات، تغير 

جنـس شـخصيّة منها عـن الفيلم الأصـي، انتقاء 

شـخصية مثليّـة الميـول الجنـسّي وفـق منظـور 

سـوي- غر سـوي. كما أن هـذه الثنائيّـات امتدت 

عـى طـول العرض مـن خـال اسـتخدام الإضاءة 

في فصـل المشـاهد واسـتخدامها دراميًّـا لتعزيـز 

الحلـم  والظـّام،  النّـور  )عاقـة  النقطـة  هـذه 

كان  كمكمـات"  "ثنائيّـات  كعاقـة  والواقـع( 

تكـرارًا لا جـدوى منـه، فجدليـة العاقـة بين هذه 

العنـاصر أعقـد مـن ذلك. 

عن  للبحث  فاشلة  محاولة  الفوضى  خضم  في 

عن  البحث  الشّخصيتين  من  كلّ  فاستمرار  معنى، 

منطق لما يحصل لا يتوافق مع الحالة السوريّة الآن، 

البحث  همه  يعد  ولم  السّوري  الإنسان  تخَدّر  حيث 

عن حل لهذا القلق، فقد مات هاملت...

تحصل كل عائلة على قسيمة تحوي 30 أو 40 نقطة بحسب أفراد العائلة، ولا تصرف النقاط إلا في "بيت الخير"، وهو المشروع الذي يوزع 
في الوقت الحالي، المساعدات على عائلات الشهداء والمعتقلين في مدينة إدلب. 

بيت الخير في مدينة إدلب - 25 شباط 2016 )عنب بلدي(
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شهيدان، مجلسا عزاء، وقاتلان..
من قتل أبناء أم علاء؟

حنين النقري - عنب بلدي

كأيّ والـدة أخـرى، كانت أمّ عـلاء ترغب في 

رؤيـة أبنائهـا يكـبرون أمامهـا، يتخرجّون 

مـن الجامعـة، يتزوجـون، فتكـبر عائلتهـا 

الصغـرة وتـرى أحفادهـا، لتصبـح جـدّة 

قديرة فخـورة بما لديهـا من أبنـاء وأحفاد. 

البسـيط هـذا ذهـب مـع ملايـن  حلمهـا 

يكونـوا  لم  لسـورين  البسـيطة  الأحـلام 

يريـدون سـوى حياة حـرةّ كريمـة. وكانت 

بدايـة خسـاراتها لعائلتهـا وانهيـار حلمها 

البسـيط استشـهاد ابنهـا البكـر عـلاء في 

اعتصـام السـاعة في حمـص مطلـع الثورة 

.2011

كانـت حادثـة السـاعة واحـدة مـن أوائـل 

المجـازر بدايـات الثـورة، لتفرقـة اعتصـام 

يعتـبر الأكـبر من نوعـه في حمـص، حيث 

اجتمع في السـاحة الكبرة، في 18 نيسـان 

المدنيـن مـن  الآلاف مـن  2011، عـرات 

حمـص وريفهـا، اسـتمر الاعتصـام إلى أن 

قـررت قـوات الأمـن المتمركـزة بعيـدًا عنـه 

فضّـه في السـاعة الثانيـة صباحًـا من 19 

نيسـان، فهجمـت عى المعتصمن بالسـلاح 

 . لحيّ ا

كان عناصر مـن الفرقة الرابعـة والمخابرات 

والتـي  المجـزرة،  عـن  المسـؤولن  الجويـة 

أوقعت بـن 200-300 شـهيد في صفوف 

لجنـديّ  شـهادة  بحسـب  المعتصمـن، 

ووتـش،  رايتـس  هيومـن  لمنظمـة  منشـق 

عـدا الاعتقـالات التـي طالـت العـرات من 

الشـباب ذلـك اليـوم.

بانتظار خبر الحياة
انتظـرت أم عـلاء ابنهـا طويـلًا ليلتها عى 

أصـوات إطـلاق نـار تعـمّ أحيـاء حمـص 

كلهـا، ورغم جزعهـا ونحيبها كانـت تصبّر 

نفسـها أنـه بخـر. عندمـا علمـت بالمجزرة 

علقّـت أمنياتهـا عـى أن يكـون ابنهـا بن 

حـال  بسـوء  معرفتهـا  رغـم  المعتقلـن 

الاعتقـال، "عـى الأقـل أعلـم أنـه حـيّ"، 

بحسـب تعبرهـا.

لكـنّ أحـد أصدقاء عـلاء أكد لهـم في اليوم 

التـالي مقتلـه أمـام ناظريـه، وهنـا لم يكن 

ولملمـة  بالقـدر  الرضـا  إلا  الوالديـن  أمـام 

بقايـا العائلة. وعـى وقع فجيعتهـا ببكرها 

ألّا  الباقيـن  ابنيهـا  عـى  عـلاء  أم  أصرتّ 

يشـاركا في المظاهرات أو بأي نشـاط ثوري 

آخـر، "رأفـةً بحالهـا وحـال أبيها".

بعدهـا، ارتفـع رتـم المجـازر في سـوريا، 

فأحصت الشـبكة السـورية لحقوق الإنسان 

619 مجـزرة للنظـام وحلفائه عـام 2015 

السـوري  المرصـد  نـر  حـن  في  فقـط، 

شـباط  في  إحصائيـات  الإنسـان  لحقـوق 

الجـاري تؤكـد مقتـل مـا يزيـد عـن 370 

ألـف سـوري منـذ انطلاقـة الثـورة.

رحلة نزوحٍ مركبة
في هـذا الوقـت كانـت العائلة تعيـش رحلة 

نـزوح طويلـة الأمد كثـرة المراحـل، تنقّلت 

فيهـا بـن ثـلاث مناطـق هربـًا مـن الموت 

وخوفـًا عـى الابنـن، إذ خرجـت بدايةً من 

حمـص القديمـة قبـل أن يشـتد حصارهـا 

قاصديـن دمشـق، حيـث كان الوضـع أكر 

أمنًـا واسـتقرارًا ومكثـت فيهـا عدّة أشـهر، 

إلا أنّ ارتفـاع إيجارات البيـوت في العاصمة 

شـكل عامـل ضغـط كبـر عليهم، فعـادوا 

أدراجهـم قاصديـن الوعـر عندمـا عـرض 

إلى  سـافر  ممـن  أقاربهـم  أحـد  عليهـم 

الخارج خيـار الإقامة في منزلـه دون أجرة، 

مقابـل الاهتـام بـه وخوفـًا مـن دخـول 

إليه عنـوةً. بعـض المرديـن 

لم تسـتمر إقامـة العائلة في الوعـر طويلًا، 

فسرعـان مـا بـدأ الوضـع في آخـر أحيـاء 

ويشـهد  يتـأزم  للثـورة  احتضانـًا  حمـص 

منـه  فخرجـوا  واشـتباكات،  توتـرات 

الغوطـة. حـيّ  قاصديـن 

الأسرة  لشـؤون  السـورية  الهيئـة  وكانـت 

في  قـدرت  للنظـام،  التابعـة  والسـكان، 

مـا  أن   2015 عـام  منتصـف  إحصائيـات 

قامـوا  سـوريا  في  السـكان  ثلـث  يعـادل 

السـنوات  خـلال  داخـي  نـزوح  بحركـة 

يعـادل ثمانيـة  مـا  )أي  الأخـرة  الخمـس 

النـزوح عـى  ملايـن شـخص(، ويتركـز 

وهـي  أساسـية  جاذبـة  محافظـات  أربـع 

دمشـق، وطرطوس، واللاذقية، والسـويداء.

وْق للاحتياط يوتّر العائلة السَّ
مـع كـرة التنقـلات وخـوف أم عـلاء عى 

ابنهـا الأوسـط سـامر مـن الـدوام اليومي، 

سـنته  في  ينجـح  أن  الأخـر  يسـتطع  لم 

الجامعيـة الأولى لمرتـن، وفوجـئ عندمـا 

قصـد شـعبة التجنيـد مـع ورقـة التأجيـل 

لـن  المـرة  هـذه  الطلـب  أن  الجامعـة  مـن 

يقُبـل مباشرة، وأخـبره الموظـّف أن الطالب 

السـنة  "عندمـا يرسـب مرتـن في نفـس 

ثـم يتقدم بطلـب تأجيـل ثالث فـإن الطلب 

يرُفـع إلى القيـادة في دمشـق" لتنظـر في 

الوضـع، إلا أنـه "غالبًا ما يعود مـع الموافقة 

عـى التأجيل لسـتةّ أشـهر أخـرة"، وعى 

الطالـب بعدهـا إمـا أن ينجـح إلى السـنة 

التاليـة أو يتـم سـحبه لخدمـة العلـم.

)سـانا(  السـورية  الأنبـاء  وكالـة  وكانـت 

نـرت مرسـومًا تريعيـًا معـدلًا برقم 38 

صـادرًا عـن رئيس النظام السـوري، بشـار 

الأسـد، ينـص عى العمـل بفقـرات إضافية 

للـادة 74 المتعلقـة بقانـون خدمـة العلم، 

وتنـص الفقرتان عـى إجـراءات التعويض 

والإجـازة المأجـورة لكل العـال في القطاع 

الخدمـة  لأداء  يسـاقون  الذيـن  العـام 

حـال  لتفصيـل  بالإضافـة  الاحتياطيـة، 

العاملـن في القطـاع الخـاص والمشـترك، 

دون الإشـارة صراحـة إلى أي تغيـرات في 

الحـالات  أو  العلـم  تأجيـل خدمـة  حـالات 

الموجبـة للسّـوْق للاحتيـاط.

حـاول سـامر اسـتعجال المعاملـة العالقـة 

في دمشـق بدفـع الرشـاوى حينًا أو سـؤال 

التطمينـات  آخـر، وكانـت  محامـن حينًـا 

وأن  أكـر،  لا  روتينـيّ  التأخـر  أن  تأتيـه 

الحواجـز سـتتفهم إن شرح لهـم حالته، إلا 

أن أوراقـه تأخّـرت وأصبح يخـى الخروج 

مـن المنـزل لا سـيا مـع تشـديد الحواجـز 

الأمنيـة عى ورقـة التأجيل وحملات سـحب 

الاحتيـاط والمتخلفـن.

حمـلات السـحب للاحتياط هـي واحدة من 

أبرز مخاوف الشـباب السـورين في الفترة 

الأخـرة، في ظـل حالـة مـن النفـر العام 

غـر المعلـن عنه، جعلت الشـباب بن سـني 

عامًـا هدفـًا لأي حاجـز يمـرون  18 و42 

عبره، سـواء أكان الشـاب طالبًـا مؤجلًا، أم 

وحيـدًا في عائلتـه، أم أنـه قـد أنهـى خدمة 

العلـم سـابقًا، فالاحتيـاط لا يعـرف ذلـك، 

ومزاجيـة رجـال الأمـن لا تعـرف القوانن.

من قتل سامر؟
مـن  العـودة  عـن  سـامر  تأخّـر  عندمـا 

"مشـوار قريـب" في حـي الغوطـة نفسـه 

عشـية أحـد الأيـام، لم تظـن والدتـه بأنـه 

لـن يعـود لهـا ثانيـة، فالوضـع الأمني في 

حمـص شـهد اسـتقرارًا نسـبيًا بعـد هدنة 

الوعـر )نهايـة 2015(، وتوقـّف القصـف 

ونشـطت حركة الأسـواق بشـكل أفضل من 

السـابق، وبـدا أن الأمور آخذةٌ في التحسّـن.

غيـاب سـامر لم يطـل أكـر، إذ اتصـل بهم 

أحـد أصدقائـه ليخبرهـم بأن سـامر اعتقل 

عـى أحـد حواجـز المدينـة أثنـاء التفتيش، 

باعتبـاره لا يملـك تأجيلًا سـارياً.

لم يكـن وقـع الخـبر سـهلًا عـى والدتـه 

ووالـده بعـد كل الجهـود التـي بذلاهـا كي 

يحافظـا عـى مـا تبقى مـن العائلـة، وقبل 

لمسـاعدة  سـاكن  تحريـك  مـن  يتمكنـا  أن 

ابنها والاسـتعلام عن مكانـه، وفي فوضى 

السـحب العشـوائي والتجنيـد، وصـل لها 

خـبر آخر لاحـق بنقلـه إلى دمشـق مع 60 

آخر. مجنـدًا 

كان أبـو علاء يسـعى بـن معارفـه محاولًا 

تـدراك الموضوع في دمشـق عندمـا فجعوا 

بالخـبر الأليـم، إذ اسـتهدفت عبوة ناسـفة 

زُرعـت عـى طريـق أوتوسـتراد حمـص- 

دمشـق البـاص الـذي كان يقـلّ المطلوبـن 

للاحتيـاط والمتخلفـن ليذهـب جميـع مـن 

فيـه بالكامـل، ومـن بينهم سـامر.

البارحـة كانـت أم عـلاء أم البطـل، جاءهـا 

ابنهـا  "استشـهاد"  بــ  المباركـن  مئـات 

الكبـر، عندمـا تحـوّل منزلها إلى عـزاء لم 

تكـن لتتخيلـه، كان الـكل يثُنـي عـى ابنها 

وعـى تربيتهـا ويعدهـا بإكـال الطريـق 

عنـه وبـأن دمـاءه لن تذهـب غـدرًا. واليوم 

تجـد نفسـها تفتتح مـن جديد عـزاءً لأخيه 

الـذي اعتقل قـسًرا، وجُنّد عنـوةً وقتل خطأ 

عـى أيدي مـن كانت ترجـو منهـم النجاة.

هيثم بكار - عنب بلدي 

النـار في سـوريا،  إطـلاق  بـدء سريـان وقـف  مـع 

ووسـط اسـتمرار الخروقات من قبل النظام السـوري، 

يسـعى مكتب توثيـق الانتهاكات في الغوطـة الرقية، 

لتكثيـف جهـوده ورصـد هـذه الخروقات.

مديـر المكتـب محمـد ثائـر، أوضـح لعنب بلـدي أنهم 

يعملـون في الوقـت الراهـن، بصـدد مراقبـة وتوثيـق 

الخروقـات، "إن حصلـت عـى الجبهـات والمدنيـن"، 

مشـراً إلى أن "هـذا العمـل يتطلـب جهـدًا كبـراً من  

كادر مكتبنـا في الغوطـة".

الفهـم  أبرزهـا  عـدة،  صعوبـات  المكتـب  ويواجـه 

الحقيقـي لماهية عمل نشـطاء حقوق الإنسـان، واعتبر 

أسـامة نصـار، أحـد مؤسـسي المكتـب في الغوطة، أن 

النـاس "يظنـون عمل المكتـب متمثلًا بكفالـة الحقوق، 

فيقـول أحدهـم: عـن أي حقـوق تتكلـم، ألا تـرى تلك 

المصائـب والأهـالي التـي تمـوت من الجـوع؟".

جـزء آخـر يـدرك أهميـة عمـل المكتـب، وفـق نصـار، 

وأوضـح أن هـذا الجـزء "يدرك أنـه في يوم مـن الأيام 

الوثائـق مهمـة  الحـق، سـتكون هـذه  عندمـا يحـق 

تنفـذ  أطـراف  "هنـاك  مضيفًـا  مرجعًـا"،  وسـتغدو 

تعتـبر  وبالتـالي  أننـا نرصدهـا،  الانتهـاكات وتعلـم 

عملنـا تهديـدًا، وتعاملنـا بعدائيـة وأننا أشـخاص غر 

مرغوبـن".

وعـزا نصـار فهـم طبيعـة عمـل المكتـب إلى "إدراك 

فكـرة حقوق الإنسـان"، مشـراً أن العاملن في مكتب 

الغوطـة "ليـس لديهـم سـلطة، فنحـن نرصـد فقـط، 

ولا نعمـل مـع جهـة بعينهـا وإنما المسـألة مطلقـة، إذ 

ليـس المعيار في العمـل أن أنتمي لشـخص أو أن أكون 

محسـوباً عى آخـر، وإنما أرصـد الانتهـاك وحجمه".

وبـادر بعـض الحقوقيـن ممـن تطوعـوا في مجـال 

انتهـاكات  رصـد  عاتقهـم  عـى  آخذيـن  التوثيـق، 

النظـام السـوري، رغـم والمخاطـر والصعوبـات التي 

يواجهونهـا في عملهـم، ومـن بينهـم مكتـب توثيـق 

الانتهـاكات في الغوطـة الرقيـة، الـذي فتـح أبوابـه 

مطلـع عـام 2013، بعـد تحريـر الغوطـة مـن قوات 

. لأسد ا

ويعمـل مركـز توثيـق الانتهـاكات عى رصـد مختلف 

ويوثـق  سـوريا،  في  الإنسـانية  الخروقـات  أشـكال 

والمفقوديـن،  والمعتقلـن،  الثـورة"،  "شـهداء  أسـاء 

والمخطوفـن، وقتى النظـام، وانتهـاكات الجهات غر 

الرسـمية، وفـق القائمـن عليـه.

امرأة سورية تبكي على فقدان ولديها - 20 شباط 2012 - )تعبيرية - إنترنت(

مكتب توثيق 
الانتهاكات في 
الغوطة الشرقية 

يكثف جهوده مع 
63650 معتقاً في عموم سوريابدء الهدنة

19657 معتقاً في ريف دمشق

2490 مفقودًا في عموم سوريا

607 مفقودًا في ريف دمشق

131330 شهيدًا في عموم سوريا

30242 شهيدًا في ريف دمشق

تجلسُ حائرةً وسط صفوف المعزيّات، تغيب في شرودها الطويل عما يدور حولها، يظنّ من يراها أو يعزيها بأنّه الصبر والتجلّد، لكنها 
الحيرة والتعجب من الحال الذي وصلتْ إليه. تدخل إمرأة وتخرج أخرى من العزاء بينما تكتفي هي بهزّ رأسها وعيناها مدهوشتان إلى 

الأمام، تضيعان في واقعٍ ملتبس.

حصيلة الانتهاكات لدى المركز حتى 
نهاية شباط 2016
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السـياسي وممثل الشـعب في برلمـان النظام 

السـوري أحمد شـلاش، الـذي يتابعه حوالي 

ألـف شـخص عـى موقـع فيسـبوك،   33

يحصد سـيلًا من الشـتائم اليوميـة عى كل 

منشـور أو صـورة يعـبر فيها عا يـدور في 

خلـده، مهـا كان طبيعـة ما يقولـه، ولربما 

موقفـه الريح بالوقـوف إلى جانب النظام 

بحـق  يسـوقها  التـي  والشـتائم  السـوري 

المعارضـن والدول الداعمة للثورة السـورية، 

وكذلك سرده قصصًا عـن بطولاته وإنجازاته 

القريبـة مـن الخيـال، هـي مـا يجعـل مـن 

يتابعـه لا يمل من شـتمه.

لا تخلـو "بوسـتات" شـلاش وهـو النائب 

أن  المفـترض  مـن  والتـي  البرلمـان،  في 

تكـون همـوم المواطنن اليوميـة من صلب 

نقاشـاته، مـن التحميد والتمجيـد ببطولات 

جيـش النظـام وعنـاصره، إلى حـد التملق 

خدمًـا  يكـون  لأن  الاسـتعداد  وإبدائـه 

النظـام  الجيـش، ومنهـم رجـل  لعنـاصر 

العقيـد سـهيل حسـن. 

يقـول "الشـيخ" في أحـد منشـوراته عى 

فيسـبوك "ابن سـوريا البار البطـل العقيد 

عبقريـة  يملـك  والـذي  الحسـن،  سـهيل 

انـبرى  العـالم،  عسـكرية جنّنـت ضبّـاط 

وبيومـن فقـط واسـتطاع طـرد إرهابيـي 

داعـش مـن خنـاصر، والله إنه يسـتحق أن 

ينُصـب له تمثـال في قلب سـاحة الأموين 

بدمشـق، ومسـتعد أن أكـون خادمًـا لهـذا 

النصـب العظيـم لهـذا القائـد العظيم". 

مهمة استخباراتية
عـبر  شـلاش  يمـرر  آخـر  جانـب  وفي 

منشـوراته بعضًـا مـن بطولاتـه في الزمن 

المـاضي، حن كانت سـوريا تنعـم بالأمان، 

ولا ينـسى إيـراد بعض مـن إنجازاته خلال 

والجواسـيس  العمـلاء  ككشـف  الثـورة، 

يعملـون  والذيـن  النظـام  مناطـق  في 

لصالـح جهـات دوليـة خارجيـة، وكذلـك 

جهـوده الدائمـة في رفـع معنويـات جنود 

النظـام عـبر التهكـم مـن قـوات المعارضة 

وإنجازاتها. يقول في منشـور سـابق "نر 

مـا يسـمى جيـش الإسـلام مقطـع فيديـو 

لرئاسـة هيئـة الأركان الاحتياطيـة للجيش 

دمشـق  جبـال  تحـت  السـوري  العـربي 

والتـي سـيطر عليها لسـويعات، وهي أكبر 

دليـل عـى تبعية هـؤلاء العمـلاء لإسرائيل 

تتعلـق  عسـكرية  لأسرار  إفشـائهم  عـبر 

بمصـر شـعب بأكملـه.. مصركـم الإعدام 

بالرصـاص يـا خونـة". 

السباحة بسرعة 12 كم بالساعة 
فيـه حكايتـه  الـذي سرد  المنشـور  ولعـل 

مـع ضابـط في قـوات النظـام، حـن كان 

طرطـوس،  في  الإلزاميـة  الخدمـة  يـؤدي 

وسـبح إلى أرواد وهـو يحمـل 120 كـغ، 

حصـد أكبر كـم مـن التعليقات السـاخرة، 

والشـتائم التـي نـددت بالإسـفاف بطرحه 

واستسـخافه بمـن يتابعونـه لاسـتحالة أن 

تكـون هـذه القصـة حقيقيـة. 

وهنـا نقتبـس "عى شـاطئ من شـواطئ 

طرطـوس الحبيبـة كنـت أتابـع تدريبـات 

الشـباب عـن كثب صـاح لي أحـد الضباط 

وقال: شـو رأيـك أبو حميـد بـأداء الأبطال 

هدول؟ قلتلو: هات إسـطوانتن أوكسـجن 

مضغوطتـن بسـعة 46 ليـتر لـكل وحدة 

هالـزورق  شـغل  لـه  وقلـت  سـيدي. 

الضابـط  ضحـك  أرواد،  عـى  واسـبقني 

وقـال شـو نـاوي تعمل مـا بعـرف.. بس 

أكيد في شي اسـتثنائي رح تسـاويه! شغّل 

الضابط الـزورق المطاطي وشـد عى أرواد 

الغـوص  بدلـة  لبسـت  نمطيـة..  بسرعـة 

المطاطيـة التـي أبـرزت تضاريس جسـدي 

الإسـطوانتن  ثبتـت  آنـذاك..  الرشـيق 

120 كـغ  عضهـري يـي زاد وزنـن عـن 

وشـكيت بالمـي بـدون مـا ألبـس قلنسـوة 

الحايـة حتـى، وبلشـت إسـبح بسرعـة 7 

عقـد بحريـة.. يعنـي حـوالي 12.95 كـم 

بالسـاعة.. وسـحبت عـى أرواد مـن تحت 

المـي ولمـا وصـل الضابـط )بسـام المحمد( 

أرواد  شـط  عـى  بالخـر  يذكـرو  اللـه 

لقاني مشـغل سـيكارة وناطرو". وأضاف 

شـلاش "بهـداك الوقـت أجى عـالم فيزياء 

لبناني إسـمه شربـل عطا الله، كتـب مقالة 

بصحيفـة )العناقيـد( المحليـة عن شـخص 

إسـتطاع السـباحة تحت المـاء بسرعة 4/1 

الحـربي  المطاطـي  القـارب  سرعـة  مـن 

سرعتـه  تبلـغ  يـي   RHIB الأمـركي 

46 عقـدة".  القصـوى 

جمع الشتائم.. 
هدف يسعى أحمد شلاش وعبدالله الحاج إلى 

تحقيقه عبر التواصل الاجتماعي 

لا غرابة ولا اختلاف في الرأي حول حب الإنسان للظهور والبروز في وسائل الإعلام لخلق "الشهرة"، خاصة 
إن كان فنانًا أو صاحب موهبة نادرة، وبالتالي التحوّل إلى شخص عام مؤثر )public figure( يمس بما 

يقدمه شرائح مختلفة في المجتمع المحيط. 

أمـا "ملـك جال سـوريا والعـالم"، كا 

يعـرف عـن نفسـه، عبـد اللـه الحـاج، 

الـذي يتخذ من فيسـبوك منصـة للتوجه 

إلى 18 ألـف متابـع بفقـرات مصـورة، 

اجتاعيـة  عديـدة  مواضيـع  فيتنـاول 

السـورية  بالأزمـة  مرتبطـة  وفنيـة 

الراهنـة، ولا يمـل مـن تلقـي الإهانـات 

طريقـة  بسـبب  اليوميـة  والشـتائم 

المتابعون  للمواضيـع، ويصفـه  تقديمـه 

لـه بـ"الغليـظ"، إذ يظهـر نصـف عار 

ويخـط عـى جسـده عبـارات ورمـوز 

مـن وحي مـا يريـد التحدث عنـه، ويبدأ 

بالـسرد والتقديـم لفقرتـه شـبه اليومية 

تحـت مسـمى برنامج "عبـودي دودي" 

مدتـه بـن 5 – 10 دقائـق. 

يضمّن الحاج في منشـوراته آراءً سياسـية 

للإيهـام بأنـه "يعيـش الجـو"، ولا تخلـو 

منشـوراته من التهجم عى اللاجئن الذين 

غادروا البلـد، ويذهب إلى التغني بسـوريا 

وأجوائهـا ومطاعمهـا في مناطق سـيطرة 

النظـام دون أن يشـر إلى الحالـة التـي 

يعيشـها السـوريون في مناطـق سـيطرة 

المعارضة، حيـث كان بإمكانه أن يجد إجابة 

عى سـؤاله عن "سـبب هجـرة الآلاف من 

السـورين وتحولهـم إلى لاجئن". 

وذهـب الحاج أبعـد من ذلـك إلى التهجم 

إيـلان  الغريـق  السـوري  الطفـل  عـى 

الكـردي واصفًـا في أحـد تعليقاته موتته 

بـ"النجسـة" مـا تـرك ردود فعل غاضبة 

عنـد عموم السـورين. 

 

رسالة لمن ترك سوريا 
ويتشـارك الحـاج مـع النائـب شـلاش 

في تمجيـد إنجـازات الجيش السـوري، 

"ابـن  منشـوراته  أحـد  في  يقـول 

يلقـن  الأصيـل  السـوري  السـاحل 

بـاع  مـن  وكل  قاسـيًا  درسًـا  الخونـة 

قليلـة  بحفنـة  والأم  الوطـن  سـورية 

مـن اليوروهـات ف هنيئـًا لكـم الـذل 

والغربـة والفقـر والحرمـان أهـا أهـا 

جـال  ملـك  مـع  طيبـة  متابعـة  أهـا 

الحـاج  عبداللـه  والعـالم  سـوريا 

ومحبيـه مـن حـول العـالم". ويرفـق 

منشـوره بصـوت شـخص يعتقـد أنـه 

ووجـه  النظـام،  صفـوف  في  مقاتـل 

منـه  وطلـب  للحـاج  صوتيـه  رسـالة 

نرهـا عى صفحتـه، يتهجـم بها عى 

مـن تـرك سـوريا ويهـدد مـن يفكـر 

إيـاه بـأن لا مـكان  بالعـودة متوعـدًا 

لـه لأنـه تركهـا ولم يقاتـل إلى جانـب 

النظـام.  قـوات 

يقـول أحد المعلقـن عى منشـور للحاج 

"لـك رح يصـر معـي انهيـار عصبـي، 

عقـي  مختـل  لـك  ولي  وجـودو  مـن 

انفصام  هـاد، مسـتحيل تشـيزوفرينيا، 

شـخصيى خطـر".

النائب أحمد نور الدين شلاش، من مواليد 
1958 ويحمل إجازة في الاقتصاد من جامعة 
دمشق، وأعلن ترشحه للمجلس بصفة مستقل 

عن الدور التشريعي 2012 – 2016. 

عنب بلدي - خاص

أسـهم مـوت "حـارس البوابـة" في وسـائل التواصل 

الاجتاعـي، في تصديـر شـخصيات وتنـاول قضايـا 

كان مـن الممنـوع أن تظهـر عـى السـاحة لاعتبارات 

عديـدة، أبرزهـا "خـدش الحيـاء" أو "مخالفـة الذوق 

العام"، أو بسـبب انحدار المسـتوى الثقـافي والفكري 

للموضـوع قيد الطـرح، وهنا كسرت وسـائل التواصل 

الحديثة هـذه القيود، حتـى بات السـوريون يتندرون 

والثقافيـة  الفنيـة  ورجالاتـه  زمـان"  "أيـام  عـى 

والعلمية. والسياسـية 

الـدور،  في  مختلفتـان  سـوريتان  شـخصيتان 

متشـابهتان في الأسـلوب والهـدف، بـرز حضورهـا 

في الفـترة الأخـرة عـى موقـع التواصـل الاجتاعي 

فيديـو  ومقاطـع  منشـورات  خـلال  مـن  فيسـبوك، 

الشـتائم  لكيـل  متابعيهـا  شـهية  تثـر  مسـجلة 

والإهانـات لهـا عـى مـا يقدمانـه، لأسـباب عديدة، 

منها سـوء الطرح والأسـلوب، ورداءة الفكـرة، وغرابة 

أحيانـًا.  المتناولـة  المواضيـع 

السـياسي وعضو مجلس الشـعب في حكومـة النظام 

والعـالم"  سـوريا  جـال  و"ملـك  شـلاش،  أحمـد 

عبـد اللـه الحـاج، اسـان باتـا لا يفارقـان أحاديـث 

الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  رواد  مـن  السـورين 

ممـن يبحثون عـن التسـلية والترفيه، بسـبب ما تقدم 

منشـورات  عـبر  لجمهورهـا  الشـخصيتان  هاتـان 

ومواقـف تعـبر عن رأيهـا بما تمر بـه سـوريا تارة، 

وبمـا وصـلا إليه مـن "نجاحـات" تـارةً آخـرى، مع 

التركيـز عى اسـترجاع مشـاهد وصور مـن ذاكرتها 

عـبر صـورة أو سرد حادثـة مـر بهـا أحدها. 

أحمد شلاش.. "الشيخ" و"السباح" و"الاستخباراتي" 

عبدالله الحاج.. "ملك الجمال"

حصل الحاج عى لقب ملك 

جمال كوكب الأرض )مستر 

بانت( لعام 2012 وذلك خال 

حفل الانتخاب الذي أقيم في 

مدينة ماراكاي في فنزويا، 

وتم اختيار أجمل 25 ملك 

جمال من جميع دول العالم 

للتصفيات النهائية، ومن ثم تم 

اختيار السوري عبدالله الحاج 

كأول عربي يحمل لقب ملك 

جمال الكوكب، والحاج عارض 

أزياء عالمي حاز عى عدة 

ألقاب عالمية منها ملك جمال 

البحر المتوسط 2006 والعارض 

الأكثر جاذبية في العالم 2007. 

يشـترك الشـخصان في "حـب الظهـور" وعـدم الملل مـن اسـتفزاز المتابعـن عبر ما 

يوميًا. يقدمانـه 

وتفـسر رغبـة الظهـور لكثر من البـر عبر وسـائل التواصـل الاجتاعي ووسـائل 

الإعـلام عـى أنهـا هـدف للتباهـي أمـام الآخريـن، فالكاتب بسـام خالـد الطيارة في 

مقـال بعنوان "شـخصيات الصف الثـاني الإعلامي: هجمـة عى الزوايـا الاجتاعية" 

يقـول في صحيفـة الحيـاة إن "السـاعن إلى واجهـة الإعـلام تحركهم رغبـة الظهور 

للتباهـي أمـام معارفهـم، وتكبر هـذه الرغبة وتزيد كلـا كان حقـل معارفهم صغراً، 

فهـم يعتـبرون أن الظهـور الإعلامي هو تميـز بالنسـبة إلى الآخرين وتميـز لهم حتى 

ولـو لم يكـن لهـذا التمييز والتميـز أي منفعة مباشرة، وكأن لسـان حالهـم يقول )هل 

رأيتنـي؟(، وفي ذلك إشـباع لـذة ذاتية مـن الصعب تفسـرها وضبطها".

ويبـدو أن هـذا التفسـر ينطبـق إلى حـد بعيـد عـى حالـة الحـاج وشـلاش التي لا 

تضيـف شـيئاً إلى الفكـر أو الإرث السـوري أو الحياة السياسـية بما يفيد السـورين 

أنفسـهم، عـى العكـس ينظـر إليهـا عـى أنها مـن مخلفـات أزمـة كبـرة طالت 

سـوريا بعد اندلاع الثورة وشـهدت تشـوهًا في القيم والمفاهيم عـى مختلف الأصعدة 

الاجتاعيـة والاقتصاديـة، ومـا عبداللـه الحاج وأحمد شـلاش إلا "سكتشـات" تهرب 

إليهـا النـاس للتنفيـس ليـس أكر مـن زحمة المـوت والألم الـذي يعتر السـورين.

التفسير العلمي للحالتين 

عبدالله الحاج



عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 210 - الأحد 28 شباط/فبراير 2016 تربية وأسرة16

يعُـرَّف التجفـاف بأنـه تلـك الحالـة التـي تنتج عن 

فقـد كميـة زائدة مـن ماء الجسـم، وعادة مـا يحدث 

إلى  يـؤدي  الـذي  المعالـج  غـر  الإسـهال  بسـبب 

فقدان المـاء والشـوارد )الصوديوم - البوتاسـيوم - 

البيكاربونـات(.

ويتميـز التجفـاف الخفيـف إلى المتوسـط بالعطش، 

والتملمـل أو السـلوك المتهيـج، وقـد تكـون العـن 

سـوية أو غائـرة قليـلًا، كـا يكـون اليافـوخ غائـرًا 

الشـديد  التجفـاف  علامـات  أمـا  الرضـع.  لـدى 

الـرب  وقلـة  الوعـي،  فقـدان  أو  النُّـوام  فتشـمل 

التبـول، وبـرودة  وانعـدام  القـدرة عليـه،  أو عـدم 

الأطـراف، وانخفـاض ضغـط الـدم أو عـدم القدرة 

عـى قياسـه، وسرعـة النبـض وضعفـه.

وقـد توصلـت منظمـة الصحـة العالمية عـام 1971 

إلى تركيبـة لمكافحـة وعـلاج التجفـاف الخفيف إلى 

المتوسـط عـن طريـق الفم، حيـث يمكن مـن خلالها 

إعاضـة النقص الذي يحدث في شـوارد الجسـم عند 

الإصابـة بالإسـهال، وهي عبـارة عن سـوائل تحوي 

أملاحًـا وتعطـى عـن طريـق الفـم، ولذلـك سـميت 

 ORS( Oral Rehydration أملاح الإماهة الفمويـة

Salts(. أمـا بالنسـبة لعـلاج التجفاف الشـديد فيتم 

في المشـفى باسـتخدام سـوائل الحقـن الوريدي.

معلومات صيدلائية
تتوافـر أمـلاح الإماهـة الفمويـة ORS عـى شـكل 

مغلفـات )ظـروف( تحتـوي عـى الغلوكـوز وكلور 

وبيكربونـات  البوتاسـيوم  وكلـور  الصوديـوم 

تسـهيل  هـي  الغلوكـوز  )وظيفـة  الصوديـوم 

الأمعـاء(. عـبر  الصوديـوم  امتصـاص 

ويتـم حـل كل ظـرف مـن مغلفـات منظمـة الصحة 

العالميـة في ليـتر واحـد )مـا يعـادل أربعـة كؤوس 

كبـرة( مـن المـاء النظيـف )المغـي والمـبرد، أو الماء 

مغلفـات  الـركات  بعـض  تصنـع  بينـا  المفلـتر(، 

تحـوي كميـة أقـل مـن تلـك الموجـودة في مغلفات 

في  الظـرف  حـل  يتـم  وبالتـالي  الصحـة،  منظمـة 

كميـة أقـل مـن المـاء )تكتـب الكميـة اللازمـة للحل 

عـادة(. الظرف  عـى 

معلومات علاجية
البالغـن  الأعـار،  لجميـع  مناسـبة  الأمـلاح  هـذه 

والأطفـال، حتـى عنـد الولـدان الصغـار، كـا أنهـا 

الإسـهال. مناسـبة مهـا كان سـبب 

وهـي تعطـى لأطفـال بعمـر فـوق عـر سـنوات 

وللبالغـن حسـب الطلب، أمـا عند الأطفـال الأصغر 

فتعطـى وفـق مـا يي:

لعـلاج التجفـاف، إذا كان التجفـاف خفيفـا فيعطى 

محلـول الإماهـة الفمويـة بمقـدار 50 مل/كغ خلال 

أربع سـاعات، أما إذا كان الإسـهال متوسـط الشـدة 

فـإن كميـة محلـول الإماهـة الفمويـة المطلوبـة هي 

100 مل/كـغ وتعطـى خـلال أربع سـاعات.

الإسـهال خفيفًـا  كان  إذا  التجفـاف،  وللوقايـة مـن 

سـاعتن(  كل  واحـدة  مـرة  الإسـهال  حـدوث  )أي 

فيعطـى الطفـل 10 مل/كـغ مـن محلـول الإماهـة 

إذا مـا  الفمويـة وذلـك بعـد كل تـبرز مـائي، أمـا 

بقـي الإسـهال شـديدًا )أي حدوث الإسـهال أكر من 

مـرة واحـدة كل سـاعتن( فيعطـى محلـول الإماهة 

السـاعة،  في  مل/كـغ   15-10 بمقـدار  للطفـل 

ونسـتمر بإعطـاء المحلـول حتـى يتوقـف الإسـهال.

ملاحظات
يجـب أن يكـون محلـول الإماهـة الفمويـة طازجًـا، 

وضـع  ويفيـد  الـبراد،  في  عـادة  حفظـه  ويتـم 

أكـر  الـبراد كذلـك في جعـل طعمـه  المحلـول في 

تقبـلًا مـن قبـل الطفـل، ويتـم إتـلاف ما بقـي من 

محلـول الإماهـة الفمويـة بعد مضي 24 سـاعة عى 

حلـه ويحـضر محلـول جديـد.

إذا رفـض الطفـل تنـاول المحلـول أو كان يعاني من 

المحلـول بكميـات  إعطـاؤه  الشـديد فيجـب  الإقيـاء 

قليلـة وبشـكل متكرر، فـإذا لم تتوقـف الإقياءات أو 

اسـتمر الطفـل برفـض تنـاول المحلول الفمـوي مع 

اسـتمرار الإسـهال فلابـد مـن مراجعة المشـفى.

ما الذي تعرفه عن دواء

أملاح الإماهة 
الفموية ORS؟

د. كريم مأمون 

يعتمد التشـخيص بالدرجـة الأولى عى 

القصـة السريريـة المفصلـة، والفحـص 

السريـري الدقيـق، حيـث يحـدث إيلام 

الضغـط عـى نقـاط معينـة في  عنـد 

البطـن )نقـاط ألميـة  كلويـة – حالبية(، 

عـى  الخفيـف  الـضرب  عنـد  ألم  مـع 

الخاصرتـن )الـرج القطنـي(، وممكـن 

جـس كلية كبـرة مستسـقية، وعلامات 

بالبطن. خـذل معـوي وانتفـاخ 

ثـم ننتقـل لبعـض الفحـوص المخبرية 

والشـعاعية، وتشـمل:

وجـود  عـن  للتحـري  بـول،  تحليـل 

كريـات بيـض )قيحيـة(، وعـن وجـود 

الـدم، وعـن وجـود نسـب مرتفعـة من 

المـواد الكيميائيـة التي يمكن أن تسـبب 

تشـكل الحصيات البوليـة، وكذلك درجة 

.PH حموضـة البـول

للبطـن،  البسـيطة  الشـعاعية  الصـورة 

عـى  الظليلـة  الحصيـات  وتكشـف 

الأشـعة وهـي الحصيـات التـي تحتوي 

الإنتانيـة،  والحصيـات  الكالسـيوم 

بينـا لا تظهـر حصيـات حمـض البول 

السيسـتن.  وحصيـات 

لدراسـة  والحـوض،  البطـن  إيكـو 

الكليتـن وكشـف وجـود استسـقاء أو 

حصيـات فيهـا، وكذلك لكشـف حصاة 

الحالـب. أسـفل 

الطبقـي المحـوري بدون حقـن، ويعتبر 

مريـض  لدراسـة  الأفضـل  الخيـار 

القولنـج الكلـوي، حيـث يقـدم صـورة 

واضحـة عـن أعضـاء الجهـاز البـولي 

وشـكلها  الحصيـات  وجـود  ويكشـف 

بدقـة. وموقعهـا  وحجمهـا 

البـولي،  للجهـاز  الظليـل  التصويـر 

ويعطـي معلومـات مفصلة عـن تريح 

الجهـاز البـولي العلوي، ويؤكـد وجود 

الحصـاة وموقعهـا، ولكـن هـذا الإجراء 

يتطلـب خبرة خاصـة لدى فني الأشـعة 

وسـلامة الوظيفة الكلويـة عند المريض.

ما هي طرق العلاج؟
تتوافـر علاجات كثـرة لـداء الحصيات 

الطبيـب  يختـار  أن  ويمكـن  البوليـة، 

الطريقـة الأنسـب تبعًـا لأعـراض التي 

يعـاني منهـا المريـض، وكذلـك لحجـم 

الحصـاة وموقعهـا.

الحـاد  الحصـوي  الـداء  حالـة  ففـي 

اللجـوء  يتـم  الكلـوي(  )القولنـج 

حقـن  باسـتخدام  الألم  تسـكن  إلى 

اللاسـتروئيدية  الالتهـاب  مضـادات 

)مثـل ديكلوفيناك(، ومضادات التشـنج 

سباسـافرين(،  )مثـل  الأتروبينيـة 

ومضـادات الإقياء )مثـل ميتكلوبراميد(، 

الألم  حـال  في  المورفـن  يعطـى  وقـد 

الشـديد.

المخبريـة  الفحـوص  إجـراء  يتـم  ثـم 

أن  يمكـن  عليهـا  بنـاء  و  والشـعاعية، 

يقـرر الطبيـب الانتظـار بعـض الوقت 

حتى يـرى مـا إذا كانت الحصـاة يمكن 

أن تخـرج مـن تلقـاء ذاتهـا، إذ إن أغلب 

سـتة  خـلال  عفويـًا  تمـر  الحصيـات 

أسـابيع من بـدء ظهور الأعـراض، ومن 

أن  يمكـن  التـي  المحافظـة  الإجـراءات 

تسـاعد في المـرور العفـوي للحصيـات 

دون الحاجـة لأي تداخلات أخرى: زيادة 

الإدرار البـولي وذلـك من خـلال الإكثار 

مـن شرب السـوائل )حتى ثلاثـة ليترات 

في اليـوم(، معالجـة الإنتانـات البوليـة 

وخاصـة المزمنـة باسـتخدام المضـادات 

الحيوية المناسـبة بالاعتـاد عى اختبار 

الـزرع والتحسـس، إعطاء أدويـة تعمل 

عـى تغيـر التركيـب الكيميـائي للبول 

الحَصيـات،  بمـا يسـاعد عـى ذوبـان 

البـول  حموضـة  تخفيـض  فيتـم 

بيكربونات  باسـتخدام  البـول(  )قلونـة 

البوتاسـيوم  سـيترات  أو  الصوديـوم 

وذلـك عنـد مريـض حصيـات حمـض 

البـول وحصيـات السيسـتن، أو زيادة 

البـول(  )تحميـض  البـول  حموضـة 

باسـتخدام الهياسـيدرين عنـد مريض 

الحصيـات الإنتانيـة، لكـن هـذا العلاج 

يسـتغرق وقتـًا طويـلًا.

وفي حـال إحـداث الحصيـات لانسـداد 

في الطـرق المفرغـة للبـول فقـد تغـدو 

هـذه الإمراضيـة مهددة للحيـاة، خاصة 

إذا ترافـق الانسـداد مـع إنتـان، ولذلـك 

لابـد مـن إزالتـه، ومـن الوسـائل غـر 
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تفميـم الكلية عـبر الجلد، تفميـم المثانة 
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وهنـاك حـالات تكـون فيهـا الحصيات 

تسـتجيب  لا  الحـالات  وهـذه  كبـرة، 

للعـلاج العـادي، وإنمـا تحتـاج لعملية 

تفتيـت الحصيات، وتعرف هـذه العملية 

الصوتيـة  بالموجـات  التفتيـت  بعمليـة 

الجسـم  خـارج  مـن  وتتـم  الصادمـة، 

باسـتخدام جهـاز خاص يقـوم بتوجيه 

الموجـات إلى الحصـاة فتتفتـت ويصبح 

خـروج أجزائهـا مـع البـول أسـهل، ولا 

المشـفى،  في  للبقـاء  المريـض  يحتـاج 

ويجـب تشـجيع المريـض عـى الحركة 

النشـيطة والإكثـار مـن السـوائل بعـد 

جلسـة التفتيت، ويمكـن أن يحتاج الأمر 

مـرات،  عـدة  التفتيـت  جلسـة  لتكـرار 

الكدمـات  التفتيـت:  اختلاطـات  ومـن 

والحـروق الجلديـة، الألم البطني، النزف 

اضطرابـات  الكليـة،  حـول  أو  ضمـن 

النظـم القلبية، البيلـة الدمويـة العيانية 

أو المجهريـة، بالإضافـة لعـبء التخلص 

مـن نواتـج الحصيـات المفتتـة.

فإذا لم يكـن العلاج بالموجـات الصادمة 

مجديـًا، كوجـود مضـاد اسـتطباب، أو 

أن الحصـاة قاسـية جـدًا،  يمكـن القيام 

باسـتخراج الحصـاة بتنظـر الإحليـل، 

حيـث يقـوم الطبيـب بإدخـال المنظـار 

إلى الحالـب عـبر الإحليـل والمثانـة، ثـم 

يسـتخرج الحصـاة عند الوصـول إليها، 

ولا حاجـة إلى إقامة المريض في المشـفى 

عنـد اسـتخدام هذه الطريقـة، إنما يعود 

إلى المنـزل في اليوم نفسـه.

جـدًا  كبـرة  الحصـاة  تكـون  وعندمـا 

ولا يمكـن اسـتخراجها بالمنظـار، يمكن 

تفتيتهـا إلى قطـع صغـرة باسـتخدام 

منظـار  خـلال  مـن  خاصـة  مفتتـات 

الحالـب نفسـه.

وفي بعـض الحـالات يكون اسـتخراج 

الحصـاة بالطرق السـابقة غـر ممكن، 

الطريقـة  إلى  اللجـوء  يتـم  وهنـا 

الحصيـات  لاسـتخراج  التقليديـة 

الطريقـة  هـذه  وتسـتطب  جراحيـًا، 

الحجـم،  كبـرة  الكليـة  حصيـات  في 

وحصيـات قـرن الوعـل في الحويضـة 

وكذلـك  تفتيتهـا،  ينجـح  لم  التـي 

العالقـة  والمثانـة  الحالـب  حصيـات 

ينجـح  لم  والتـي  طويلـة  فـترة  منـذ 

بالتفتيـت. أو  بالتنظـر  اسـتخراجها 

الحَصَيَات 
البولية

التشخيص والعلاج 
وإجراءات الوقاية

بعد أن تعرفنا في العدد الماضي على داء الحصيات البولية، وأعراض الإصابة به، وتعرفنا على أنواع 
هذه الحصيات وأسباب تشكلها، لا بد لنا أن نستعرض طرق تشخيص الإصابة، وكيفية العلاج والوقاية، 

عسى أن نعطي فكرة عن هذه الأمور بما يحقق الفائدة لمتابعينا.

ينصـح الناس بشـكل عـام، المصابـن بالحصيـات البولية والسـليمن أيضًا، 

بـرب السـوائل بكرة، أي أكـر من عرة كـؤوس كبرة من المـاء في اليوم، 

لأن تدفـق البـول المتكرر يمنـع تكدس البلـورات ويقلل مـن الركـودة البولية 

ويخفـف نسـبة الإنتانات البوليـة، ويقلل بالتـالي احتال تشـكل الحصيات.

وبالنسـبة للمصابن بـداء الحصيات البوليـة لا بد من إجراء عـلاج وقائي بعد 

التخلـص مـن الحصيـات لمنـع النكس، ولهـذا يجب إجـراء تقييم اسـتقلابي 

جهـازي عنـد كل مريض للمسـاعدة عـى توجيه التشـخيص والعـلاج، ومن 

أهـم إجـراءات التقييم الاسـتقلابي جمع بول 24 سـاعة وتحديـد حجم البول 

و PH  البـول وإجراء عيار الكالسـيوم وحمـض البول والأوكزالات والسـيترات 

والصوديـوم، وتبعًـا لنتائـج الجمـع يمكـن توجيـه المريـض نحـو الأغذيـة 

والأدوية المناسـبة.

فيتـم تعديل النظـام الغـذائي بما يقلـل من فرص تشـكل الحصيـات، لذلك، 

عـى المـرضى الذيـن لديهـم حصيـات كلسـية أن يقللوا مـن تنـاول الحليب 

ومشـتقاته، وعى المـرضى الذيـن يعانون من حصيـات الأوكـزالات أن يقللوا 

مـن تناول المياه الغازية والشـوكولا والمكـسرات، وعى المـرضى الذين يعانون 

مـن حصيـات حمـض البـول أن يقللـوا مـن تنـاول اللحـم الأحمر والسـمك 

والبقـول، وعـى المرضى الذين يعانـون من حصيات السيسـتن أن يقللوا من 

تناول السـمك.

ويمكـن إعطـاء المريـض بعـض الأدويـة التـي تعمـل عـى تغيـر التركيب 

الكيميـائي للبـول بحسـب تركيب الحصيـات عنده بمـا يقلل من قـدرة البول 

عـى تشـكيل هـذه الحصيـات، كا ذكرنـا في فقـرة العـلاج أعلاه.

هل من طريقة للوقاية من 
الإصابة بداء الحصيات البولية أو 

تكرار تشكلها؟
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تميم عبيد 

تطـورت التقنيـات الذكية اليـوم فأصبح 

بالإمكان زيـادة إشراك الكفيف في الحياة 

المجتمعيـة، بمسـاعدة أدوات تعينهم عى 

بشـكل  المحيـط  مـع  والتفاعـل  الإدراك 

أكـبر، ومن تلـك الأدوات بعـض تطبيقات 

الهواتـف الذكيـة الخاصة.

يعتمـد الكفيـف في اسـتخدام الهاتـف 

الـذكي عى لمـس الشاشـة وسـاع كل 

مـا يلمسـه عليهـا، عـن طريـق خاصية 

الهواتـف  في  المتوفـر  الشاشـة  قـارئ 

والأجهـزة اللوحيـة الذكيـة، وهي خدمة 

مدمجـة تأتي مـع نظام التشـغيل، تقوم 

بتوجيـه فاقدي البر عند اسـتخدامهم 

للجهـاز ونطق مـا يلُمس عى الشاشـة.

الشاشـة  بقـارئ  تتمثـل  والخدمـة 

 Apple لأجهزة "Voice over" الناطـق

 .Android لأجهـزة   "TalkBack"و

إمكانيـة  بــ  التقنيـات  هـذه  وتدعـى 

وهنـاك   ،Accessibility الوصـول 

تقصـر كبر عنـد مطـوري التطبيقات 

التطبيقـات  تصميـم  دعـم  في  العـرب 

التقنيـة. مـع  لتتـلاءم 

هل تريد أن تجرب إمكانيّة 
الوصول في جهازك؟

واخـتر  جهـازك  إعـدادات  إلى  اذهـب 

الصوتي  الناطق  Accessibility وفعّـل 

VoiceOver أو TalkBack، بحسب نوع 

الجهاز، ستسـتمع مـن الآن فصاعدًا إلى 

الأوامـر التي تقوم بلمسـها عى شاشـه 

جهـازك. ولاختيارها بعد سـاعها عليك 

النقـر مرتـن عليها.

وهنـاك أيضًـا بعـض التطبيقـات التـي 

أمورهـم  في  البـر  فاقـدي  تسـاعد 

الحياتيـة اليوميـة، بالاسـتعانة بجهـود 

المتطوعـن الذيـن يصفون لهـم عن بعد 

يواجههم. مـا 

VizWiz تطبيق
يهـدف التطبيـق إلى مسـاعدة المكفوف 

عـى رؤيـة محيطـه، وتتلخـص فكرته 

بكامـرا  صـورة  الكفيـف  التقـاط  في 

هاتفه لمشـهد قريب، كلافتة في الشـارع 

أو منتـج اسـتهلاكي في أحـد المتاجـر، 

التطبيـق  باسـتخدام  إرسـالها  ثـم 

عـبر الإنترنـت لتصـل إلى شـبكة مـن 

المتطوعـن.

مـا  وصـف  عـى  المتطوعـون  يعمـل 

يرونـه في الصـورة ثـم إرسـالها مـرة 

أخـرى ليسـتمع الكفيـف إليهـا ويـرى 

مـا حولـه بعيـون الآخريـن، وتتوقـف 

سرعـة وصول الـرد إلى المسـتخدم عى 

المتطوعـن. اسـتجابة 

سـيتيح التطبيـق لمسـتخدميه الشـعور 

بالتواصـل الاجتاعـي مع العـالم أكر، 

لأنـه مبنـي عـى تفاعـل مع أشـخاص 

حقيقيـن عى عكـس بعـض تطبيقات 

التعـرف عـى الصـور الآلية.

رابط التحميل من متجر آب ستور:

https://goo.gl/hWUlyv 

رابط التحميل من متجر بلاي ستور:

https://goo.gl/wZZK38 

VisionHunt تطبيق
يسـتطيع  التطبيـق  هـذا  بواسـطة 

خـلال  مـن  الألـوان،  معرفـة  الكفيـف 

تصويـر أي شيء قريـب، ليقوم التطبيق 

مبـاشرة. لـون  بإعطـاء 

الضــوء  بالتقــاط  أيضًــا  ويتميــز 

ــى  ــف ع ــاعدة الكفي ــكان لمس في الم

معرفــة مــا إذا كان هنــاك ضــوء في 

ــط أم لا. المحي

رابـط التحميـل مـن متجـر آب سـتور: 

https://goo.gl/DA8EjA

SwiftBraille لوحة المفاتيح
يوفـر التطبيـق إمكانيـة الكتابـة بلغـة 

بريـل باللغتـن العربيـة والإنجليزيـة، 

وهـو عبـارة عن لوحـة مفاتيـح خاصة 

لأجهـزة آندرويد، وتتـم بتوصيل النقاط 

أو  الرمـز  أو  بالحـرف  الشاشـة  عـى 

الرقـم مـع مـا يمثلـه في لغـة بريل.

التطبيـق مجاني بشـكل كامـل ومتوفر 

عى سـوق جوجـل بلاي يمكـن تحميله 

التالي: الرابـط  من 

https://goo.gl/gC3yyE

لتفعيـل لوحـة المفاتيـح بعـد التحميل، 

اللغـة  إلى  ثـم  الإعـدادات،  إلى  اذهـب 

والإدخـال ثـم تأكد مـن تفعيـل تطبيق 

مفاتيـح  كلوحـة   SwiftBraille

للكتابـة. افتراضيـة 

الوقـت  بعـض  المسـتخدم  سـيحتاج 

الكتابـة هـذه،  للاعتيـاد عـى طريقـة 

التدريـب  خيـار  ذلـك  في  وسيسـاعده 

الكتابـة  مـن  المسـتخدم  يمكّـن  الـذي 

بريـل. بلغـة  الأسرع 

التطبيـق مـن تصميم مبرمج فلسـطيني 

وهـو في مرحلتـه التجريبيـة ويخضـع 

لتطويـر دائـم لتسـهيل الكتابة.

 

مســتخدمي  عــدد  أن  تيليغــرام  شركــة  أعلنــت 

ــط  ــتخدم نش ــون مس 100 ملي ــى  ــا تخط تطبيقه

متوســط  بلــغ  بينــما  العــالم،  حــول  شــهريًا 

ــار  15 ملي ــق  ــر التطبي ــة ع ــائل المتداول ــدد الرس ع

رســالة يوميًــا.

وقالـت الشركة، عـر مدونتهـا الرسـمية، إن 350 ألف 

مسـتخدم يشـتركون يوميًـا في تطبيقها.

هنـاك فـارق كبر بين عدد مسـتخدمي واتسـاب 

وتيليغـرام، لكـن الكثر مـن المسـتخدمين فضلوا 

الأخـر لمـا تضمنه مـن ميـزات متنوعـة وحماية 

المسـتخدمين. خصوصية 

كـما أن ميـزة القنوات جعلـت الكثر مـن المواقع 

لبـث  التطبيـق  اسـتخدام  تفضـل  الإخباريـة 

انتشـارها. سرعـة  بسـبب  أخبارهـا، 

عـى  بلـدي  عنـب  أخبـار  متابعـة  ويمكنكـم 

الرابـط: مـن  تيليغـرام 

telegram.me/enabbaladi

 ،Bots هنـاك أيضًـا ميـزة الرمجيـات الروبوتيـة

التـي تمكنك من القيام بأشـياء رائعـة ومختلفة، 

الطقـس  حالـة  عـى  والتعـرف  كالترجمـة 

والحصـول عـى صـور فريـدة.

العيـب الوحيـد في التطبيـق، والذي يـراه البعض 

ميـزةً، أنـه لا يوفـر خدمـة المكالمـات الصوتية أو 

الفيديو. مكالمـات 

كتاب

كتـاب "ادرس بـذكاء وليـس بجهـد" لكاتبـه 

في  الكتـب  أفضـل  مـن  واحـدٌ  بـول،  كيفـن 

للوصـول  العلـم  طالبـي  يسـاعد  إذ  مجالـه، 

لأقـى إنجـاز يمكنهـم تحقيقه، عـر تغير 

آليـة الدراسـة وليـس عـر تكثيفهـا أو زيادة 

الوقـت المخصـص لهـا.

يعتمـد الكتـاب بشـكل أسـاسي عـى إدخال 

أنـواع الـذكاء المختلفـة في عمليـة التعلـم، إذ 

يـرى كيفن أننـا كلما أشركنـا أنواعًـا إضافية 

مـن الـذكاء أثنـاء التعلـم كلـما كان التحصيل 

اللغـوي،  سـبعة:  الـذكاء  وأنـواع  أفضـل، 

والبـدني،  والمـرئي،  والموسـيقي،  والمنطقـي، 

والتواصل مـع الآخرين، والتواصـل مع الذات.

نصائـح  الثـاني  جزئـه  في  الكتـاب  يتنـاول 

مـن  بـدءًا  الدراسـة،  جلسـة  حـول  شـاملة 

تجهيـز مـكان المذاكـرة مـن إضـاءة وجلوس 

وجعـل مـا تحتاجـه بمتنـاول يـدك وابتعادك 

عن الملهيـات، إلى تجهيـز الوعي والاسـتعداد 

العقـي من خـال كتابـة الغايـات والأهداف، 

ومراحلهـا  الذاكـرة  عـن  بعدهـا  ليتحـدث 

ومشـكلة النسـيان وكيفيـة تحسـين الذاكرة 

لاسـتذكار.

وعـن مشـكلة التشـتّت يعالج الكتـاب مطولًا 

الخارجيـة  والعوامـل  التركيـز،  موضـوع 

ليتنـاول  عليـه،  تؤثـر  قـد  التـي  والداخليـة 

بعدهـا 12 قاعـدة أساسـية تجمـع مهـارات 

التعلـم، وهـي في معظمهـا نفسـية قائمـة 

عى الوعـي والاسـتعداد والتنظيم والانضباط 

وعـدم الخـوف مـن الخطـأ.

ولـن كان كل مـا ذكرنا قـد يرتبط بالدراسـة 

بشـكل مباشر، فـإن الفصـول التاليـة تصلح 

الثالـث  الجـزء  خـاص  وبشـكل  للجميـع، 

أدوات كل منـا،  الـذي يتنـاول فيـه صنـدوق 

عـن  بالحديـث  بـول  كيفـن  يتوسـع  وفيـه 

تحديـد الأهـداف والدوافـع وكيفيـة كتابتهـا 

أنـواع  بـين  ويفـرق  باسـتمرار،  ومراجعتهـا 

متوسـطة  أو  قصـرة  أو  طويلـة  الأهـداف، 

إدارة  مهـارة  عـى  بعدهـا  ليـأتي  الأمـد، 

الوقـت وتنظيـم القوائـم والجـداول اليوميـة 

ذلـك. عـى  المسـاعدة  والأسـبوعية 

في الأقسـام التالية سـنقرأ عن أدوات أساسية 

يطرحهـا الكتاب لاسـتذكار، ونصائح خاصة 

فيهـا،  والتركيـز  لامتحانـات  لاسـتعداد 

وأسـاليب الحفـاظ عـى النجـاح والتميز.

يختتـم الكتـاب بجزئـه الرابـع الـذي يلخـص 

ينـسى  ولا  التلميحـات،  وأهـم  التميـز  أدوات 

أن يـدرج "دليـل اسـتذكار طـوارئ مكثف في 

خمسـة أيـام"، للحـالات الحرجـة.

يقـع الكتـاب في 211 صفحـة مقسـمة عى 

أربعـة أجـزاء، وهـو من نـشر مكتبـة جرير، 

ومتـاح للـشراء إلكترونيًـا عـر قـارئ جرير 

الإلكـتروني.

اقتباسات من الكتاب:
العـالم  هـذا  في  الفاشـلين  مـن  العديـد  "إن 

هـم هؤلاء الأشـخاص الذيـن لم يدركـوا مدى 

استسـامهم  لحظـة  النجـاح  مـن  قربهـم 

أديسـون. تومـاس  للفشـل"، 

"العبقريـة لا تزيـد كثـراً عـن القـدرة عـى 

إدراك الأشـياء بطريقـة غر مألوفـة"، ويليام 

. جيمس

فقـط  يعمـل  فهـو  المظلـة،  يشـبه  "العقـل 

مفتوحًـا". يكـون  عندمـا 

"ادرس بذكاء
وليس بجهد"

لـ كيفن بول

تطبيقات تمكنه من رؤية ما حوله بعيون الآخرين.. 

كيف يستخدم
الكفيف
الهواتف

الذكية؟ 

100 مليون مستخدم في تيلغرام..
و15 مليار رسالة يوميًا

عاش الكفيف حياة بعيدة عن الانخراط في المجتمع، وكان الناس يعتبرونه عاجزًا عن أداء 
أي عمل إلا في حالات نادرة، حتى اخترع لويس بريل عام 1821 اللغة المشهورة باسمه 
للكتابة والقراءة للمكفوفين، وفي ذلك الوقت كانت النقاط البارزة أفضل ما يأملونه.

بعض اختصارات الأحرف الأبجدية في لوحة مفاتيح 
   SwiftBraille
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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خمسُ لجان ضمن الهيئة 
العامة للشباب والرياضة

حمص وريف 
دمشق 

تنتخبان لجانًا 
تنفيذية 

رياضية جديدة

وجـرت الانتخابـات الرئاسـية للفيفـا )كونجـرس الفيفا( 

بقاعة مجمـع "هالنسـتاديون" في زيوريخ السـويسرية، 

الجمعـة 26 شـباط الجـاري، لينتخـب إنفانتينـو الرئيس 

التاسـع للمنظمة الرياضية الأولى في العالم في 112 عام. 

وتمكـن إنفانتينـو مـن الفوز بــ 115 صوتـًا في الجولة 

88 صوتـًا  الرئاسـية، مقابـل  الانتخابـات  الثانيـة مـن 

للشـيخ سـلان، والأردني الأمر عي بن الحسـن )أربعة 

أصـوات(، والفرنـسي جروم شـامبن بـدون أي صوت، 

بينـا انسـحب رجل الأعـال الجنـوب إفريقـي، طوكيو 

التصويـت،  بدايـة  قبـل  الانتخابـات  مـن  سيكسـويل، 

عربيـان  مرشـحن،  أربعـة  بـن  المواجهـة  لتنحـر 

)بحرينـي وأردني(، وأوروبيـان )فرنـسي وسـويسري(.

وصرح إنفانتينـو بعـد انتخابـه رئيسًـا للاتحـاد الدولي 

لكـرة القدم، أنه سـيعمل مـع الاتحـادات الوطنية لإعادة 

بنـاء مرحلة جديـدة للفيفـا، وأوضح أنه يريـد أن يكون 

رئيسًـا لــ 209 اتحـادات وطنية، وسـيعمل عى وضع 

الكـرة مجددًا في وسـط الملعـب، وأكد أن العالم سـيحيي 

جهوده عـى ما سـيحققه لفيفا في المسـتقبل.

كا أوضح المرشـح الخاسر الشـيخ سـلان بـن إبراهيم 

آل خليفـة، أنـه يتطلـع للعمـل مـع الرئيـس الجديد من 

أجـل إصـلاح الفيفـا وإعـادة المصداقيـة لكـرة القـدم 

عـى الصعيد العالمـي، وأنهم أمـام تحد كبر لاسـتعادة 

الفيفا. مصداقيـة 

وجـاءت ردود الفعـل عـى انتخـاب إيجابيـة إيجابيـة 

إلى حـد بعيـد، إذ صرح رئيـس الاتحـاد الفرنـسي نويل 

جديـدًا  عهـدًا  تشـكل  الجديـدة  القيـادة  أن  لوغريـب، 

بالنسـبة إلى الفيفـا، الـذي يجـب أن ينطلق عى أسـس 

جديـدة ويضـع كـرة القـدم في صلـب اهتاماتـه، وأن 

السـويسري الجديـد هو رجـل المرحلة، بينـا صرح عدد 

مـن الشـخصيات الرياضيـة العالميـة أن إنفانتينـو هـو 

تمديـد لفـترة حكـم بلاتـر ولا شيء جديـد.

برقية تهنئة روسية 
الرئيـس  هنـأ  بوتـن،  فلاديمـر  الـروسي،  الرئيـس 

شهد ريفا دمشق وحمص ولادة 
لجنتين تنفيذيتين، ضمن الهيئة 

العامة للرياضة والشباب في سوريا، 
عقب اختتام التشكيلات الرياضية 

في المنطقتين اجتماعاتها على مدار 
الأسابيع الماضية.

نجح السويسري جيوفاني إنفانتينو 
بالفوز برئاسة الاتحاد الدولي 
لكرة القدم، عقب مواجهة 

شرسة مع البحريني الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة، رئيس 

الاتحاد الآسيوي، لتبقى الفيفا 
بقيادة سويسرية مرة أخرى بعد 
18 عامًا من زعامة سيب بلاتر. 
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اختـرت  بينـما  توافقيًـا،  حمـص  لجنـة  وشُـكّلت 

الانتخـاب، وضمـت كل  ريـف دمشـق عـر  لجنـة 

مـن اللجنتين خـرات وأسـماء رياضية سـورية في 

مختلـف الألعاب، وبمشـاركة عدد كبر مـن الأندية، 

وفـق رئيـس الهيئـة عـروة قنواتي.

لجنة ريف دمشق تسمي أعضاءها
انتخابـات ريـف دمشـق جـرت في مبنـى المحافظة، 

وعـين  ناديـًا،   17 بحضـور  شـباط،   25 الخميـس 

خالهـا بـال غبيس رئيسًـا للجنة، وميـر بيضون 

نائبًـا، وعامـر مصـاروة أمينًـا للر، ويحيـى خالد 

مسـؤولًا عـن مكتـب الألعـاب الجماعيـة، ويـاسر 

الفرديـة،  الألعـاب  مكتـب  عـن  مسـؤولًا  بيضـون 

ومحيـي الديـن رحيـم مسـؤولًا عـن مكتـب ألعـاب 

القـوى، ومحمـود غبيس مسـؤولًا عـن مكتب ذوي 

الخاصـة. الاحتياجـات 

قنـواتي أوضـح مشـاركة أنديـة حرسـتا، وعربين، 

وسـقبا، وحموريـة، وعـين ترمـا، وجوبـر، وعدرا، 

وكفربطنـا،  والريحـان،  وميدعـا،  والشـيفونية، 

بينـما  دمشـق،  ريـف  في  الضواهـرة،  وحـوش 

تغيّـب ناديـا مديـرا والمليحة، وانسـحب ناديـا دوما 

ومرابـا، بعـد طلـب منـدوب الأول تأجيل الجلسـة 

لمـدة شـهر جديـد، بعـد أن أجلـت أربع مـرات خال 

الأشـهر الثاثـة الماضيـة.

وعـزا ممثا الناديين انسـحابهما "للظـروف الأمنية 

وبلـدات  مـدن  عـى  الوحـشي  والقصـف  السـيئة 

المنطقـة"، وطلبـا "مهلـة لتوحيـد القـرار الرياضي 

في ريـف دمشـق".

اللجنـة بـال غبيـس، وهـو بطـل ومـدرب  رئيـس 

أن  أوضـح  بوكسـينغ،  الكيـك  رياضـة  في  سـوري 

جسـم  لبنـاء  هيكليـة  وضعـت  المشـاركة  الأنديـة 

رياضي موحـد بحضور 13 ناديًا، مشـراً، في حديثه 

لعنـب بلـدي، أن الأيـام المقبلـة "ستشـهد تشـكيل 

اللجـان الفنيـة للألعـاب المعتمدة، ومنها سـننطلق".

بينـما اعتر ياسر بيضون، مسـؤول مكتـب الألعاب 

الفرديـة، وهـو بطـل ومـدرب سـوري في رياضـة 

الجـودو، أن تشـكيل اللجنـة "أول خطـوة صحيحـة 

للرياضـة في الغوطة الشرقية"، واصفًـا الانتخابات 

بـ"النزيهة".

إلا  والأنديـة،  الرياضيـين  بعـض  انسـحاب  ورغـم 

أن بيضـون أوضـح لعنـب بلـدي أن اللجنة سـتتابع 

التواصـل معهـم في الأيـام المقبلـة لضمهـم، مردفًا 

"نحـاول إرضـاء الجميـع لضـمان العمل في جسـم 

واحد". ريـاضي 

لجنة حمص تسعى للعمل في جسم رياضي 
موحد

في حمـص، وبعـد توافق عـدد مـن الرياضيين عى 

لجنـة تنفيذية للهيئة خال جلسـة نظُمـت، الجمعة 

26 شـباط، عين عبـد العزيـز دالاتي، رئيسًـا للجنة، 

وسـامر هنـداوي نائبًـا، وعدنـان العجـي مسـؤولًا 

عـن الألعـاب الجماعيـة، وأنس رجوب مسـؤولًا عن 

الألعـاب الفرديـة، وعبـد الكريم قباني مسـؤولًا عن 

لجنـة ألعـاب القـوى، وعبـد الإلـه الناصر مسـؤولًا 

ضيـاء  ومحمـد  الخاصـة،  الاحتياجـات  ذوي  عـن 

الشـعار مسـؤولًا عـن المنشـآت الرياضية.

رئيـس اللجنة عبـد العزيز دالاتي اعتـر أن "كل عمل 

ناجـح نجـد خلفـه أشـخاصًا متكاتفـين ويعملـون  

بإخـاص في سـبيل تحقيـق أهدافهـم"، موضحًـا 

"انطاقًـا مـن قناعتنا أن الثـورة لن تحقـق أهدافها 

إلا بتوحيـد جهود أبنائهـا، قررنا أن نكـون جزءًا من 

اللوحـة الفسيفسـائية الرياضيـة السـورية لتـزداد 

جـمالًا بوحـدة أبنائهـا في كافـة المحافظات".

 وتسـعى اللجنة الجديـدة بعد انضمامهـا إلى الهيئة 

الكـوادر  "لتطويـر  والشـباب،  للرياضـة  العامـة 

الرياضيـة وتدعيمهـا مـن أجـل المسـاهمة بفاعلية 

في بنـاء جيـل ريـاضي جديـد يكـون فخـرًا لـكل 

السـوريين"، وفـق دالاتي، الـذي عمل حَكَـمًا لأندية 

الدرجـة الأولى سـابقًا.

وبتشـكيل اللجنتـين التنفيذيتـين في حمـص وريف 

دمشـق، أصبحت الهيئـة العامة للشـباب والرياضة، 

تضـم خمس لجـانٍ حتـى الآن، إلى جانـب لجان كل 

من حلـب وإدلـب ودرعا.

من ملاعب الغوطة الشرقية - 27 شباط 2016 - )عنب بلدي(

تشكلت الهيئة العامة للرياضة 

والشباب في آذار 2014، وأطلقت 

عددًا من البطولات المحلية في حلب 

والمناطق المحررة في الشمال وأماكن 

توزع الاجئين في تركيا، كما شاركت 

في عدد من البطولات الدولية.

وتضم الهيئة عددًا من الأندية أبرزها 

نادي أمية إضافة لعدة اتحادات 

ومنتخبات وطنية ولجان تنفيذية، 

وتحاول الوصول إلى كيان معترف به 

لتمثيل سوريا دوليًا.

الجديـد للفيفـا ودعـاه إلى توثيـق التعاون بـن بلاده 

عـام  القـدم  لكـرة  العـالم  كأس  لبطولـة  المسـتضيفة 

2018 والاتحـاد الـدولي للعبـة، وقـال بوتـن الجمعة 

26" الجـاري، في برقيـة تهنئـة، إن عمـل إيفانتينـو 

الدوليـة  الرياضيـة  المنظـات  في  والمثمـر  الفعـال 

ومسـاهمته الشـخصية الكبـرة في تطويـر حركة كرة 

القـدم سـاعده عـى كسـب الشـهرة والسـلطة.

واعتـبر فيتـالي موتكـو، وزيـر الرياضة الـروسي، أنه 

راض عـن نتيجـة الانتخابـات، في الوقـت الـذي دعـم 

الاتحـاد الـروسي إنفانتينـو منـذ البداية، كونـه "رجلًا 

بـرا غاتيًـا وصاحـب خـبرة"، بحسـب نائـب رئيـس 

الفيفـا السـابق والرئيـس الفخـري للاتحـاد الـروسي 

كولوسـكوف. القـدم،  لكرة 

الفيفا خذلت الأمير علي بن الحسين 
المرشـح العـربي الأمر عي بن الحسـن أعلـن في بيان 

رسـمي أن محكمـة التحكيـم الريـاضي رفضـت طلبه 

بـضرورة وجـود حجـر تصويـت شـفافة في عمليـة 

الاقـتراع، كـا طالـب أن تؤجـل الانتخابـات الرئاسـية 

ليـوم واحـد فقط.

وعلـل مطالبتـه بحجـر التصويـت لكي يتمكن رؤسـاء 

اتحـادات الكـرة مـن التصويـت بشـكل حيـادي، دون 

بأصواتهـم  الإدلاء  وبالتـالي  أحـد،  بمراقبـة  الشـعور 

بـكل أريحيـة واختيار المرشـح المناسـب، ولكـن قوبلت 

مطالـب الأمـر عـي بالرفض. 

وأضـاف الأردني أنـه قـام بعمـل كل مـا باسـتطاعته 

للفيفـا ولمحكمـة  الموافقـة، فقـد تقـدم بطلـب  لنيـل 

التحكيـم الريـاضي ولكنها "خذلاه"، حسـب تعبره. 

كـا أكـد قبـل بدايـة الانتخابـات أنـه واثق مـن قدرته 

عـى الفـوز إذا جـرت الأمـور بشـكل صحيـح، ووعـد 

بتحقيـق الشـفافية فيا يتعلـق بالأمور الماليـة للاتحاد 

ومنهـا الرواتـب، وقال إنه يرغـب في التـبرع براتبه إذا 

أصبح رئيسًـا للفيفـا لأعـال الخرية.

اتفاقية رياضية آسيوية إفريقية تثير الشكوك
الآسـيوي  الاتحـاد  بـن  تفاهـم  مذكـرة  توقيـع  أثـار 

والإفريقـي لكرة القدم العديد من التسـاؤلات والشـكوك، 

بشـأن توقيتها الذي سـبق انتخابات الفيفا بأيـام قليلة، 

وقال عـدد من المراقبـن الرياضين إن توقيـع مثل هذه 

الاتفاقيـة في هـذا التوقيـت يتعارض وأخلاقيـات اللعبة 

إضافـة إلى القواعد الأساسـية لانتخابـات الفيفا.

بينا صرح الشـيخ سـلان بن إبراهيم، رئيـس الاتحاد 

الآسـيوي لكرة القـدم، أن الاتحـاد قام بتوقيـع اتفاقية 

تعـاون مـع نظـره الإفريقـي في التطويـر الريـاضي 

أربـع سـنوات مقبلـة، وتشـتمل  والاجتاعـي خـلال 

الاتفاقيـة عـى جوانب عـدة، منهـا المدربـون والحكام 

وكـرة القـدم الشـبابية والنسـائية والتسـويق والإعلام 

المبتكرة. والتكنولوجيـا 

سيب بلاتر رجل العام في سويسرا
بخـلاف المتوقـع، بانقـلاب الشـارع السـويسري عـى 

للفيفـا سـيب بلاتـر، بعـد قضايـا   السـابق  الرئيـس 

الفسـاد التـي ثبـت تورطـه بها خـلال احتلالـه عرش 

الفيفـا لمـدة 18 عامًـا، فقـد اختـارت مجلة سـويسرية 

أسـبوعية بلاتـر رجـل العـام في سـويسرا، في نفـس 

اليـوم التـي مثـل فيـه أمـام لجنـة القيـم لاسـتجوابه 

بشـأن فضيحـة فسـاد.

وكتبـت مجلـة دي فيلـت فـوخ أنـه كان يسـتحق لقب 

رجـل العـام في سـويسرا منـذ سـنوات، وتـم منحـه 

اللقـب الآن بشـكل غـر رسـمي ومتأخـر، كـا قالـت 

المجلـة التابعـة لأحـد أعضـاء حـزب الشـعب اليمينـي 

المتطـرف في سـويسرا وأحـد المدافعـن القلائـل عـن 

بلاتـر، أنـه لم ينـل التقديـر الـذي يسـتحقه في بلاده 

منـذ سـنوات، رغـم دوره في تطويـر كرة القـدم حول 

. لم لعا ا

وقـال بلاتـر للمجلـة التي ظهر عـى غلافهـا "أنا رجل 

عصامـي، لا أملك سـيارة فراري، وفيا يتعلـق بالفيفا 

يمكننـي القـول بـدون أي تواضـع مصطنع، إنـه يبدو 

كبيتـي الذي شـيدته عى مدار سـنوات".

بوتـن  الـروسي  الرئيـس  قـال  أخـرى  إشـادة  وفي 

إن بلاتـر "شـخص محـترم للغايـة، يسـتحق الفـوز 

للسـلام." نوبـل  بجائـزة 

خيبة أمل عربية في انتخابات الاتحاد الدولي 

سويسري جديد 
يعتلي عرش الفيفا.. 
وبلاتر رجل العام 

الاسم: جيوفاني إنفانتينو 

البلد الأم: بريغ، سويسرا

تاريخ الميلاد: 23 آذار 1970

الحالـة الاجتاعيـة: متزوج مـن اللبنانية لينا الأشـقر، ولديه 

أربعـة أطفال.

الألمانيـة،  السـويسرية  الفرنسـية،  الإيطاليـة،  اللغـات: 

والعربيـة.  البرتغاليـة،  الاسـبانية،  الإنكليزيـة، 

بـدأ عملـه في الاتحـاد الأوروبي لكـرة القدم يويفـا منذ عام 

2000، وتـولى منصـب الأمن العـام منذ 2009.

شعاره في حملته الانتخابية، المضي بكرة القدم إلى الأمام. 

بصفتـه عضـو في لجنـة الإصلاحـات بفيفـا، أيـد حزمـة 

الكونغـرس  عليهـا  صـدق  التـي  الواسـعة  الإصلاحـات 

الجمعـة، وتعـد تلك الإصلاحـات والتغيـرات الإدارية واحدة 

مـن 3 أركان ترتكـز عليهـا حملتـه الانتخابيـة، إلى جانـب 

والتطويـر. والمشـاركة  الديمقراطيـة 

 تعهـد برصـد الأمـوال لفـترات حـدد كلًا منهـا بــ 4 أعوام 

مـن أجـل تنفيـذ برامـج تطويـر، تتضمـن دعـم الاتحادات 

الأعضـاء بمبلـغ 5 ملايـن دولار تخصـص للتطويـر، ودعم 

الاتحـادات القاريـة بمبلـغ 40 مليـون دولار.

من هو السويسري رئيس 
الفيفا الجديد 
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بيتان بلاستيكيان أحدهما على طرف نهر قويق

حلب "تصارع" الحصار بزراعة البذور في الحدائق العامة

عنب بلدي - ريف دمشق 

"أصبحـت شـوارع الغوطة أنظف من شـوارع 

بـروت"، بهـذه العبـارة أثنـى رئيـس مجلس 

محافظـة دمشـق، أكـرم طعمـة عـى عـال 

النظافـة في مـدن وبلـدات الغوطـة الرقية.

بلـدة مسرابـا  الموحـد في  الخدمـات  مكتـب 

بالغوطـة الرقيـة، وبالتعـاون مـع مجلـس 

محافظـة ريـف دمشـق، ومجالـس البلـدات 

العاملـن في  النظافـة  المحليـة، كـرمّ عـاّل 

مـدن وبلـدات الغوطـة، الأربعاء 24 شـباط.

وكُـرمّ أكـر مـن 120 عامـلًا من أصـل 500 

مـن عـال مجالـس بلـدات ومـدن الغوطـة، 

الاغـاثي،  دمشـق  ريـف  مجلـس  برعايـة 

وجمعيـة عطاء الرحمـن، وفق طعمة، وأشـار 

إلى أن كل عامـل حصـل عـى منحـة ماليـة 

قدرهـا 2500 لرة سـورية، إضافـة إلى حذاء 

وسـلة غذائيـة بـوزن عـرة كيلوغرامـات.

حـضر  الـذي  الـكادر  أن  طعمـة  واعتـبر 

التكريـم، هـو عـدد نسـبي مـن كل بلـدة، إذ 

كـرم 15 شـخصًا مـن أصـل قرابـة 70 عاملًا 

في مدينـة دومـا، موضحًـا أن بقيـة العـال 

الذيـن لم يكرموا، "سـيحصلون عـى منحهم 

المحليـة"،  مجالسـهم  إلى  سترسـل  التـي 

باعتبارهـم "مهنـدسي الصحة"، وهو الاسـم 

الـذي يطلقه أهـالي مدينة دوما عـى العال.

طعمة وصـف العـال بـ"الجنـود المجهولن 

الذيـن يعملـون بصمـت وينظفون الشـوارع 

تحـت مرمـى القذائـف والطائـرات"، مؤكـدًا 

أن العـدد الأكـبر من شـهداء المجالـس المحلية 

كان مـن ضمنهـم، وأثنى عـى عملهـم قائلًا: 

"تكريمهـم يرفنـا نحن".

وتعتبر الخطوة، الأولى مـن نوعها في الغوطة 

الرقيـة، وتمنـى طعمـة ألا تكـون الأخـرة، 

" في تكريـم إخواننـا عـال النظافـة الذيـن 

يسـتحقون منـا كل شـكر وامتنـان وتقدير".

الغوطة الشرقية 
كرّم عمال النظافة 

ُ
ت

"مهندسي الصحة"

نجـح أطبـاء في دومـا بإجـراء عمليـة 

"إغـاق الشـفة" لطفـل مصـاب بحالة 

"الشـفة الأرنبيـة"، وبـدأ بتعلـم النطق 

سـليمة. بحروف 

الطفـل محمود، الـذي يبلغ اليوم سـنة 

ونصـف مـن عمـره، عـانى سـابقًا من 

شـق في الشـفة وقبـة الحنـك، وهـي 

حالـة ولاديـة تصيب طفاً بـين كل ألف 

مولود.

أنـف  أذن  طبيـب  وهـو  باسـل،  لكـن 

الـرأس  جراحـة  في  مختـص  حنجـرة 

والعنـق، أجـرى عملية للطفـل، في 11 

كانـون الثاني 2015، في مشـفى دوما 

الغوطـة الشرقيـة المحـاصرة منـذ  في 

ثـاث سـنوات،

لعنـب  حديـث  في  باسـل،  واعتـر 

بلـدي، أن العمليـة "نوعيـة جـدًا" ولا 

اختصـاص،  صاحـب  إلا  بهـا  يقـوم 

مؤكـدًا "أن الغوطـة لا ينقصهـا أطباء 

. " مختصـون

تحتفـظ  الغوطـة  تـزال  "لا  وأضـاف 

العاليـة، لكـن  بالنوعيـات والكفـاءات 

الأعـداد غـر كافيـة وهـذا مـا سـبب 

الحاليـة". للكـوادر  كبـراً  إرهاقًـا 

محمـد يـاسر الطبـاع، طبيـب أسـنان 

حاصـل عـى بـورد أمريـكي في تقويم 

باسـم  والناطـق  والأسـنان،  الوجـه 

الرابطـة الطبيـة للمغتربين السـوريين 

)سـيما(، أشـاد بالعمـل الجراحي "في 

أكـثر مناطق العالم خطـورة وحصارًا"، 

عـى حـد تعبره.

وأكد الطباع أن هـذا النوع من العمليات 

ليس سـهاً، وقـال لعنب بلـدي "تابعت 

الكثر مـن هـذه الحالات بحكـم عمي 

في واحـد مـن أكـر المشـافي في دول 

الخليـج، ورأيـت الكثر من التشـوهات 

العمليـات  سـوء  بسـبب  الوجهيـة 

الجراحيـة المجـراة عليها في بـاد غنية 

ومسـتقرة"، معتـراً أنهـا تتطلب خرةً 

ومهـارةً وأيـد فنانة.

بحـروف  النطـق  حاليًـا  محمـود  بـدأ 

الفضـل  أن  الطبـاع  وأضـاف  سـليمة، 

يعود بذلـك لمهـارة الطبيب الـذي أجرى 

العمليـة.

يـدرب المختصون الموجـودون حاليًا في 

البشريـين  الأطبـاء  الشرقيـة  الغوطـة 

غـر المختصين، وأكد باسـل "اكتسـبنا 

في  عملنـا  خـال  مـن  عاليـة  خـرة 

شـخصًيا  وأنـا  الميدانيـة،  المشـافي 

كطبيـب اكتسـبت معظـم خـرتي في 

الجراحـة نتيجـة عمـي بعـد الثـورة"، 

معتـراً أن الطاقـم الطبـي في الغوطـة 

جـدد  أطبـاء  تخريـج  عـى  قـادر 

المختلفـة. باختصاصـات 

عنب بلدي - حلب 

المجلـس بدأ بتنفيـذ مـشروع تقديم بذار 

وأسـمدة لأهالي مدينـة حلـب، لزراعتها 

المنـازل،  أسـطح  وعـى  الشرفـات  في 

ووصلـت جميعها عـن طريق المؤسسـة 

."GIZ" العامـة لإكثـار البذار، ومنظمـة

ويهـدف المـشروع لتوزيـع سـلل زراعية 

عـى حـوالي 20 ألـف عائلـة في المدينة، 

حاجـي  بريتـا  المجلـس،  رئيـس  وفـق 

حسـن، وأوضـح لعنب بلـدي أن المشروع 

بـدأ مؤخـرًا، مـن خـال زراعـة الأماكن 

كالحدائـق  حلـب،  مدينـة  في  الفارغـة 

والأماكـن العامـة. 

وأنشـأ المجلـس أول بيت باسـتيكي عى 

طـرف نهـر قويـق، في منطقـة الشـيخ 

كادر  عليـه  وأشرف  أيـام،  قبـل  سـعيد، 

الشـأن  في  المختصـين  المهندسـين  مـن 

الزراعـي، بحسـب حاجـي حسـن.

الخلـف،  مصعـب  الزراعـي  المهنـدس 

لعنـب  قـال  المـشروع،  عـن  المسـؤول 

باسـتيكيين  بيتـين  هنـاك  إن  بلـدي، 

بشـتول  مـزروع  الأول  المنطقـة،  في 

الباذنجـان والآخـر بالبنـدورة، موضحًـا 

 25 إلى   20 فـترة  يتطلـب   الإنبـات  أن 

يوم، "ثـم توزع الشـتول عـى المزارعين 

حلـب". مدينـة  في  والأهـالي 

حقليـة  نـدوات  المـشروع  ويتضمـن 

تعريفيـة وتوعويـة للمزارعـين، تشـمل 

طريقـة الزراعـة )مسـاكب – خطوط(، 

وكميـة البـذار، وموعـد الـري، "لإيصال 

ذوي  للأهـالي  كامـل  بشـكل  الفكـرة 

وفـق  الزراعـة"،  في  الضعيفـة  الخـرة 

الخلـف.

عنـب بلـدي التقـت ضياء العبـسي، أحد 

حلـب،  في  الديـن  صـاح  حـي  سـكان 

البـذور  لزراعـة  أرضـه  تجهيـز  أثنـاء 

فيهـا ومـن ضمنهـا البطاطـا، واعتـر 

إذ  ومهمـة،  جيـدة  "خطـوة  المـشروع 

كـما  حلـب،  في  يحصـل  أن  نريـد  لا 

جـرى مـع باقـي المناطق المحـاصرة في 

سـوريا".

وربـط العبـسي نجاح المـشروع "بشرط 

أن يعمـل الجميع، بعـد أن يدركوا خطورة 

إلى  الأهـالي  كل  داعيًـا  حلـب"  حصـار 

زراعـة حدائـق منازلهـم، واسـتثمار أي 

مسـاحة يمكـن زراعتها.

الخطـوة،  أهميـة  عـزا  العبـسي 

خاصًـا،  مخزونـًا  "تؤمـن  باعتبارهـا 

غذائيـة  مـواد  اسـتجاب  تتطلـب  ولا 

الحصـار  أن  معتـراً  الخـارج"،  مـن 

فهـو  الأشـخاص،  بـين  يفـرق  "لا 

والمنظـمات  المحـي  المجلـس  سـيطال 

. " نيـين لمد وا

مـشروع تأمـين الـثروة الحيوانيـة كان 

ضمـن مقترحـات المجلس المحـي، إلا أنه 

لم يسـتطع قطع شـوط جيد فيـه، وفق 

رئيسـه، ووصفـه بأنـه كان عبـارة عـن 

تربيـة دواجن، وأسـماك، وأرانـب، عازيًا 

توقفـه "لصعوبة اسـتجاب كميات إلى 

داخـل المدينـة ونقـص الخرات".

وتـأتي المشـاريع الزراعيـة ضمـن حملة 

أطلقهـا المجلـس المحـي لمدينـة حلـب، 

أبوابهـا،  تحسـبًا لوصـول الحصـار إلى 

حلـب"،  صمـود  "دعـم  عنـوان  تحـت 

بالتعـاون مـع مديريـة الدفـاع المـدني، 

وبمبـادرة مـن ناشـطي المدينـة، للعمـل 

عى إجـراءات تدير الأزمة قبـل وقوعها.

لأن مدينة حلب تحتاج إلى "أرقام فلكية" من المواد الغذائية، وباعتبار أن 
الموجود فيها لا يكفي إلا لفترة قليلة، لجأ المجلس المحلي للمدينة إلى مشاريع 

بديلة، على علاقة بالجانب الاستراتيجي للأمن الغذائي، وهي المشاريع الزراعية.

أطباء دوما ينجحون بإجراء عملية 
جراحية "نوعية"


